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طوفان الأقصى

ي الداخل:
ّ

الحرب على فلسطيني

إسرائيل »تقرصن« جهاز التعليم

ــق بــمــســألــة حـــرق الــبــيــوت؛ إذ 
ّ
مــا يــتــعــل

كــتــب أحـــد الاحــتــيــاطــيــن فـــي مــنــشــور: 
»لـــرفـــاقـــي الاحــتــيــاطــيــن الـــذيـــن عــــادوا 
إلى منازلهم، مرحباً بعودتكم... إليكم 
مــجــمــوعــة مــــن الــتــعــلــيــمــات: لا نــدخــل 
البيوت عبر الحائط. لا نترك زجاجات 
ــة. لا نــنــام  ــرفــ ــغــ ــــول فــــي الــ ــا بــ ــلـــهـ بـــداخـ
منتعلين أحذيتنا، للبيت يوجد عنوان 
ف 

ّ
لا رقم. لا نرسم على الحائط، لا ننظ

أســنــانــنــا بــاســتــخــدام زجـــاجـــات المــيــاه 
الجدران  المعدنيّة. لا نصنع ثقوباً في 
ــمــع 

ُ
ــال الــق ــ وحــتــى ثــقــوبــا مـــن أجـــل إدخـ

وأخيراً  للتبوّل(...  الجنود  )استخدمه 
من المهم جداً، لا نحرق البيت في طريق 
خروجنا«، في إشــارة إلــى أن ما سبق 
هو ما كانوا يدأبون على فعله في غزة. 
والواقع أن الإضرار بالبيوت بصورة لا 
مكّن ساكنيها من العودة إلى العيش 

ُ
ت

»هــآرتــس«،  فــيــهــا مـــجـــدداً، بــــدأ، وفــقــا لـــ
ــداً مــــن الــــحــــرب، إذ  ــ ــتٍ مــبــكــر جـ ــ فــــي وقــ
عـــمـــل جـــيـــش الاحــــتــــال عـــلـــى »تــدمــيــر 
ــمـــاس، والمـــواطـــنـــن  بـــيـــوت نــاشــطــي حـ

رام الله - أحمد العبد

بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار الــحــرب عــلــى قــطــاع غــزة، 
تــواصــل ســلــطــات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مسلسل 
المحتل،  الداخل  في  الفلسطينيين  على  التضييق 
، فــــي آخـــــر فـــصـــولـــه، جــــهــــاز الــتــربــيــة 

ً
مـــســـتـــهـــدفـــة

والــتــعــلــيــم الـــعـــربـــي؛ إذ صـــادقـــت »لــجــنــة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم« فــي »الــكــنــيــســت« الإســرائــيــلــي، أخــيــراً، 
قــانــون يهدف  بــالــقــراءة التمهيدية، على مــشــروع 
ــر إحـــكـــامـــا عـــلـــى المــعــلــمــن  ــثـ ــــرض رقــــابــــة أكـ ــــى فـ إلـ
»الخط الأخضر«،  الفلسطينيين داخل  والمعلمات 
بذريعة مكافحة »الإرهـــاب«. على أن الرقابة على 
هــذا الــجــهــاز ليست جــديــدة، بــل عملت إســرائــيــل، 
مــنــذ احــتــالــهــا فــلــســطــن، عــلــى إحـــكـــام الــســيــطــرة 
»الــشــابــاك«  لجهاز  ممثل  تعيين  خــال  مــن  عليه، 
انتقاء  فــي  للمشاركة  التعليم  وزارة  مــكــاتــب  فــي 
معلمين فلسطينيين منعزلين عن قضايا شعبهم، 
المــدارس.  الفعلية على مناخ  إلى جانب السيطرة 
إلا أنه في عام 2005، قــدّم »مركز عدالة« التماساً 
»الــشــابــاك«، لكن  ــف عــن تعيين ممثل لـــ

ّ
وتــم الــتــوق

 يقدّم توصياته بشأن العديد من 
ّ

هذا الأخير ظل
القضايا المرتبطة بالتعليم، ومن بينها تعيينات 
المعلمين والمعلمات، بعد إخضاع هؤلاء لإجراءات 

الفحوصات الأمنية والمراقبة.
خـــال  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــقـــضـــاء  وزارة  وطـــالـــبـــت 
ــوّدة الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، بتقليص  مــنــاقــشــات مـــسـ
الصلاحيات التي يمنحها القانون الجديد لجهاز 
»الشاباك«، والتي ستمكّنه في حال إقرار المشروع 
بــعــد الــقــراءتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، مــن إقــصــاء أيّ 
الحق في  مــن دون منحه  إداريــــا،  موظف وفصله 
الاعتراض على القرار الذي لا يستند إلى محكمة، 
ــه يــتــمــاهــى مـــع »الإرهـــــــاب«، أو  ــال ثـــبُـــوت أنـ فـــي حـ
يؤيد نضالًا مسلحاً لدولة عدوة للكيان أو تنظيم 
معادٍ له. كما يتيح المشروع الجديد إمكانية منع 
تحويل ميزانية إلى أيّ مؤسسة تعليمية أهلية، 
وفــقــا لـــرأي وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، إذا ثــبــت أن 
أو  إرهابية«  »منظمة  مع  يتماهى  المــدرســة  طاقم 
»عمل إرهــابــي«. وتــبــدو مـــدارس الــقــدس العربية، 
والحال هذه، في عين العاصفة، من جراء التلويح 
لها،  المستحقة  المــالــيــة  المــيــزانــيــات  مــن  بحرمانها 
الإسرائيلية  التعليمية  المناهج  فــرض  ومحاولة 

عليها.
هكذا يتعامل القانون مع المعلمين وجهاز التعليم 
 

ّ
برمّته، وفق اعتبارات أمنية تضع هؤلاء في محل

اتهام وتشكيك، ووسط رقابة دائمة، حتى يثبت 
سق هــذا المــشــروع مــع السياسات 

ّ
عكس ذلــك. ويت

الإســرائــيــلــيــة تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل، 
والـــتـــي تـــراهـــم بــمــثــابــة »تــهــديــد« لــلــكــيــان، فـــي أيّ 
معهم،  العلاقة  تمتاز  ولـــذا،  مستقبلية؛  مواجهة 
العسكري،  الحكم  الــحــرب، بطابع  وخــاصــة خــال 
ــعـــداء والــتــحــريــض والــعــنــصــريــة  مــؤســســاتــيــا، والـ
مجتمعياً، علماً أن مصطلح »الإرهاب« فضفاض 
وغير محدد، وقد يؤدي الوسم به إلى معاقبة كل 
من يعارض الحرب أو يبدي تضامناً مع الأطفال 

الشهداء، على سبيل المثال.
والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن مــشــروع الــقــانــون أعـــدّه 
ــعَــدّ 

ُ
عــضــو فــي حـــزب »الــلــيــكــود«، فــي مــحــاولــة لا ت

الأولـــــى لاســـتـــهـــداف جــهــاز الــتــعــلــيــم، إذ ســبــق أن 
قــــدّم حـــزب »عــوتــســمــا يــهــوديــت« مــشــروع قــانــون 
المــشــروع الجديد  شبيهاً، قبل عـــام. وقــد اســتــفــاد 
التوجّه إلى  من سابقه وانــدمــج معه، فيما جــرى 
ــراءات نفذتها  ــ ــ صــيــاغــتــه وطـــرحـــه فـــي أعـــقـــاب إجـ
إثر عملية »طوفان  الإسرائيلية  المعارف«  »وزارة 
الأقصى«، من بينها فصل كل معلمة أو معلم نشر 
تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبّر 
عن أي موقف أو رأي يحمل »مديحاً أو تعاطفاً أو 

تشجيعاً« إزاء العملية، أو حتى معارضة الحرب 
على القطاع.

وفيما تنظر بعض الأطــراف في أجهزة الاحتلال 
ــه مــحــاولــة  الأمــنــيــة إلـــى الــقــانــون الــجــديــد عــلــى أنـ
مــن الــيــمــن لإخــضــاع كــل المــؤســســات لاعــتــبــاراتــه 
ــــدرك  الـــســـيـــاســـيـــة وتـــعـــمـــيـــق هــيــمــنــتــه عـــلـــيـــهـــا، يـ
القانون يندرج ضمن  أن هذا  الداخل  فلسطينيو 
 ضدهم، 

ّ
حرب الرواية والثقافة والتهويد التي تشن

الفلسطيني  عمقهم  عــن  سلخهم  إلـــى  والــهــادفــة 
جيل  خلق  الــقــانــون  يستهدف  كــذلــك،  وقضيتهم. 
مــنــســلــخ عـــن هــويــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر تكريس 
ــن تــلــك المــــحــــاولات،  الأســــرلــــة، بــعــد فــشــل عـــقـــود مـ
ت في »هبّة النقب« وإسقاط مخطط 

ّ
وهي ما تجل

إلــى »هبّة أكتوبر«  »بــرافــر« عــام 2013، بالإضافة 
عام 2000، و»هبّة الكرامة« عام 2021.

ــــدت مــن  ــعّـ ــ ــــد صـ ــــت مــــؤســــســــات الاحـــــتـــــال قـ ــانـ ــ وكـ
اســتــهــدافــهــا لــفــلــســطــيــنــيّــي الــــداخــــل، تــحــت غــطــاء 
ــبــعــة فــي ظــل الـــحـــرب. كما 

ّ
»أنــظــمــة الـــطـــوارئ« المــت

صادق »الكنيست« على قانون يحظر على الأفراد 
»استهلاك المحتوى والمضامين الداعمة للإرهاب«، 
وفــرض عقوبة السجن الفعلي لمــدة عــام على من 
القانون سارياً لعامين  يــدان بذلك، على أن يبقى 
ــمـــديـــده. أيـــضـــا، صـــادقـــت الــلــجــنــة  مـــع إمــكــانــيــة تـ
»قــانــون محاربة  الــوزاريــة للتشريع على توسيع 
الإرهاب«، ومنح صلاحيات لوزير »الأمن القومي« 
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالإعلان عن مواطن 
بــمــثــابــة »نـــاشـــط إرهــــابــــي«، فــيــمــا جــــرت صــيــاغــة 
مـــذكّـــرة قــانــون تــجــيــز ســحــب الإقـــامـــة والجنسية 
على  »التحريض  بزعم  إسرائيليين  مواطنين  من 

الإرهاب ودعمه في وقت الحرب«.
للدراسات  العربي  »المركز  السياق، ذكر  وفي هذا 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــطــبــيــقــيــة« فـــي حــيــفــا، فـــي »ورقـــة 
موقف« أصدرها، أن »إسرائيل فعّلت أدوات تكميم 
فلسطينيّي  تجاه  والترهيب،  والإخـــراس  الأفـــواه 
 الحرب، بهدف منعهم من التعبير عن 

ّ
48، في ظل

والدمار  للقتل  ورافضة  للحرب  معارِضة  مواقف 
غـــزة، وباتت  قــطــاع  فــي  للفلسطينيين  ومــســانِــدة 
تعتبر كل مقولة أو تصريح أو تغريدة في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــعــبّــر عـــن مــوقــف مبدئي 
مُعارِض للحرب، أو ضدّ قتل المدنيين، أو تتعاطف 
ــم لــحــركــة  ــ ــــزة، عــلــى أنـــهـــا مـــوقـــف داعـ مـــع ســـكـــان غـ
إلى  العشرات منهم  »حماس««، ما خوّلها تقديم 
المحاكمة. ومن جهته، أكّد »مركز عدالة« أن »معظم 
فة 

َ
المخال حــول  تمحورت  والشبهات  التحقيقات 

ــفــة لــقــانــون »مكافحة 
َ
لــقــانــون الــعــقــوبــات، والمــخــال

الإرهاب««.

ــوا فــي  ــ ــاركــ ــ ــن شــ ــ ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
الهجوم )طوفان الأقصى(«. كما أحرق 
ناشطون  بأنهم  مالكيها  هم 

ّ
»ات بيوتاً 

في الحركة، وأخرى وجد في محيطها 
)ولــيــس حتى داخــلــهــا( فتحات تــؤدي 
ــفــــاق«. وحـــتـــى الــشــهــر المـــاضـــي،  إلــــى أنــ
فــعّــل الــجــيــش قـــوى هــنــدســيــة مــن أجــل 
تفجير مــبــانٍ جــديــدة بــواســطــة ألــغــام 

ومــــواد قــابــلــة للتفجير. وفـــي عـــدد من 
الحالات دُمّرت البيوت بواسطة أدوات 
هــنــدســيــة، مــن مــثــل جـــرافـــات »دي 9«، 
أو عبر الــحــرق فقط مــن أجــل الانتقام، 
ليسوا على علاقة  حتى من أشخاص 
ــو مــــا يــحــظــره  ــرب، وهــــ ــحــ ــالــ إطــــاقــــا بــ

القانون الدولي. 

أنـــــه، في  إزاء ذلـــــك، ادعـــــت الــصــحــيــفــة 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، »تــوجــهــت الـــولايـــات 
ــيـــل حتى  ــرائـ المـــتـــحـــدة بــطــلــب إلــــى إسـ
يــتــوقــف الــجــيــش عـــن تــدمــيــر المــبــانــي 
ــاع،  ــطـ ــقـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــعــــامــــة فــــي الـ
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ مـــن مــثــل المــــــدارس والمــ
 أن هــــذا المــطــلــب 

ً
والـــطـــبـــيـــة«، مــضــيــفــة

ــن الـــجـــيـــش  ــ ــل )بــــــالإيــــــجــــــاب( مــ ــ ــوبــ ــ »قــ
التدمير  وبـــات  السياسي،  والمــســتــوى 
يــجــري فــقــط فــي الــحــالات الــتــي يوجد 
فيها خطر حقيقي على حياة الجنود، 
انــخــفــاض  إلـــى تسجيل  مــا أدى  وهـــو 
في حالات تدمير المباني أخيراً«. لكن 
تــدمــيــر  أن  ــر  ــ أدرك هـــو الآخـ »الــجــيــش 
ب 

ّ
يتطل تفخيخها  بــواســطــة  الــبــيــوت 

وقتاً ومــوارد، ويعرّض الجنود الذين 
إشــارة  فــي  للخطر«،  بالمهمة  يقومون 
إلـــى مــقــتــل 21 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا في 
تــفــجــيــر المـــقـــاومـــة مــبــنــيــن فـــي مخيم 
المــغــازي، كــان جيش الاحــتــال يشرف 
ــال،  عـــلـــى تــفــخــيــخــهــمــا. وعـــلـــى أيّ حــ
ــــذي  الـ الـــــدمـــــار  أكــــــــدت »هــــــآرتــــــس« أن 

أحــدثــتــه إســرائــيــل فــي غــــزة، هــو دمــار 
ــة مــع  ــارنــ ــقــ ــالمــ غــــيــــر مــــســــبــــوق حــــتــــى بــ
حـــروب دائـــرة فــي الــعــالــم كــلــه، مشيرة 
إلــى تحليل صــورٍ لأقمارٍ اصطناعية، 
الــبــريــطــانــيــة،   »BBC« شــبــكــة  نــشــرتــه 
أظهر أن ما بين 144 - 170 ألف مبنى 
ــرّرت فـــي الـــقـــطـــاع خــــال الـــحـــرب.  تــــضــ
كــمــا ذكّـــــرت بــتــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، الــشــهــر الــفــائــت، 
قال إن مناطق بأكملها دُمرت في بيت 
حانون وجباليا وضاحية الكرامة في 
الإسرائيلي  الجيش  وإن  غــزة،  مدينة 
دمّــر نحو 350 مــدرســة و170 مسجداً 

وكنيسة.
لــفــتــت الصحيفة  وعــلــى خــلــفــيــة ذلــــك، 
ــاط  ــه تــجــري مـــــداولات فـــي أوسـ إلـــى أنـ
أكــاديــمــيــة فـــي الــعــالــم، حـــول إمــكــانــيــة 
ــام إســــرائــــيــــل بــــارتــــكــــاب جــريــمــة  ــ ــهـ ــ اتـ
مــعــاقــبــة  تــعــنــي  والـــتـــي   ،»Domicide«
سكان منطقة بعينها جماعياً بتدمير 
مــبــانــيــهــم بــشــكــل لا تــعــود مــعــه قابلة 
ــوّفـــا« في  ــار »تـــخـ ــ لــلــســكــن، وهــــو مـــا أثـ

إسرائيل »مــن أن هــذه المـــداولات يمكن 
أن تــدفــع المجتمع الــدولــي إلـــى اتــخــاذ 
إجراءات ضدها«. وبحسب »هآرتس«، 
ــلــــي،  ــيــ فـــإنـــهـــم »فــــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــ
ــدركـــون أن عــمــلــيــات إحـــــراق المــبــانــي  يـ
في القطاع من أجل هدمها، من شأنه 
أن يــضــع جــهــاز الــقــضــاء الإســرائــيــلــي 
الــولايــات  مــقــابــل  أمـــام مشكلة صعبة 
العدل  محكمة  مقابل  وكذلك  المتحدة، 
الدولية في لاهاي«. إذ وكما كان الحال 
ــام »الـــعـــدل  ــ ــة أمــ ــرفـــوعـ فــــي الــقــضــيــة المـ
الدولية«، والتي اقتبست فيها جنوب 
تــصــريــحــات وزراء وأعــضــاء  أفــريــقــيــا 
»كــنــيــســت«، فـــي هــــذه الــقــضــيــة أيــضــا، 
بشخصيات  صلة  على  العثور  يمكن 
سياسية، من بينهم عضو »الكنيست« 
مــن حــزب »الــلــيــكــود«، نسيم فــاتــوري، 
ــاه«، إن  ــرمــ ــــول بــ ــال، لإذاعـــــة »كـ ــ ــــذي قـ الـ
ــــحــــرق«، مــضــيــفــا أنــه 

ُ
»غــــزة يــجــب أن ت

»مــن الأفضل حــرق وهــدم المباني بدلًا 
من تعريض الجنود للخطر... لا أعتقد 

ة«.
ّ
أن هناك أبرياء في غز

ــراخ حــلــفــاء رئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــم صـ رغــ
ــو،  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــــــعــــــــــدو بــــــنــــــيــــــامــــــن نـ
ــة لـــهـــذا  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــريــــحــــات المـ ــتــــصــ والــ
الأخير نفسه، حول شروط وخطوط 
صفقة تبادل الأسرى المزمع إبرامها 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا أن  مــــع المـــقـــاومـــة 
جـــمـــيـــع الإشــــــــــــارات تـــفـــيـــد بـــاقـــتـــراب 
ــــى مـــن الصفقة  ــول المــرحــلــة الأولـ دخــ
ــريـــب،  ــت قـ ــ ــــال وقــ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ خــ ــيـ حـ
وإن لــم يكن خــال أيـــام قليلة. ويــوم 
ــول  ــ ــن وصــ ــ ــار عــ ــ ــبــ ــ أمـــــــــس، ســـــــرت أخــ
ــــس المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي فـــي  ــ ــيـ ــ ــ رئـ
حــركــة »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هنية، 
والقيادييْ فيها، موسى أبو مرزوق 
وخــلــيــل الــحــيــة، إلـــى الــقــاهــرة، للقاء 
المــســؤولــن المــصــريــن، وعلى رأسهم 
رئـــيـــس »جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة« 
 مــصــادر الــحــركــة 

ّ
عــبــاس كــامــل، لــكــن

ــار نـــفـــيـــا قـــاطـــعـــا،  ــ ــبــ ــ نـــفـــت هــــــذه الأخــ
وأكــدت أنه »لم يتوجّه أي وفد منها 
إلى القاهرة، ولم يتمّ تحديد مواعيد 
لــلــقــاءات مــع المــســؤولــن المــصــريــن«. 
وأشـــارت إلــى أن »حــمــاس أبــدت عــدّة 
ــة حــــــول بـــنـــود  ــريــ ــات جــــوهــ ــظــ مــــاحــ
الإطــار التفاوضي، ما يعني أننا ما 
زلنا في خضمّ التفاوض ولسنا في 

الخواتيم«.
فـــــي المــــقــــابــــل، انـــعـــقـــد مــــســــاء أمـــــس، 
»كابينت الحرب«  اجتماعان، واحد لـ
»الـــكـــابـــيـــنـــت  ــلــــي، وآخـــــــر لــــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــا وصـــلـــت إلــيــه  ــع«، لــبــحــث مــ ــ ــوسّــ ــ المــ
المــــفــــاوضــــات، بــيــنــمــا كـــانـــت عــائــات 
م تظاهرة 

ّ
الأسرى الإسرائيليين تنظ

الإسرائيلية.  الدفاع  وزارة  مقرّ  أمــام 
وبــحــســب »الـــقـــنـــاة 12«، فــقــد نــاقــش 
»الكابينت الأمني والسياسي الليلة 
)الماضية( عدد الأسرى الفلسطينيين 
القناة  ونقلت  الذين سيُفرَج عنهم«. 
قوله  إسرائيلي  عن مصدر سياسي 
إن »الـــخـــاف ســيــكــون حــــول أســمــاء 
 
ّ
الأســرى وليس عــددهــم«. وعلى خط
موازٍ، كان الوسيط القطري يعلن أن 
»إســرائــيــل وافــقــت على مقترح وقف 
الــنــار، ولدينا تأكيد إيجابي  إطــاق 
أوّلــي من حماس«، ولكن سرعان ما 
عـــاد مـــســـؤول قــطــري لــيــقــول لــوكــالــة 

»رويترز« إنه »لا يوجد اتفاق لوقف 
ــنــــار حـــتـــى الآن، وحـــمـــاس  الــ إطــــــاق 
ــتـــرح بــشــكــل إيـــجـــابـــي،  ــقـ ــمــت المـ

ّ
تــســل

ــتـــى الآن«.  لــــم تــــــرد عـــلـــيـــه حـ لــكــنــهــا 
ولربما يرجع هذا التضارب، إلى ما 
يُــبــذل مــن مـــحـــاولات لإشــاعــة أجـــواء 
ــــرط، ربـــمـــا بــهــدف  ــفـ ــ ــن الــــتــــفــــاؤل المـ مــ
من  مزيد  وممارسة  المقاومة  إحـــراج 
الضغوط عليها. أما وزير الخارجية 
ــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــقــد  ــركــ ــيــ الأمــ
ــيـــل عـــــدّة أيــــام،  ــه لإســـرائـ ــارتــ أجّـــــل زيــ
ــعــة يـــوم غـــد، في 

ّ
بــعــدمــا كــانــت مــتــوق

مــا يمكن عــزوه إلــى الرغبة فــي منح 
المــتــفــاوضــن والـــوســـطـــاء، مــزيــداً من 
ى 

ّ
يتسن الاتفاق، حتى  الوقت لإتمام 

له إعلانه خلال جولته.
ـــلـــعـــون عــلــى 

ّ
وكـــــــان مــــســــؤولــــون مـــط

تفاصيل المفاوضات قالوا لصحيفة 
الأميركية،  جــورنــال«  ستريت  »وول 
إن »الولايات المتحدة تدفع إسرائيل 
نــحــو وقـــف إطــــاق نـــار طــويــل الأمـــد 
ــؤلاء أنـــه  ــ ــم هــ ــ ــاع غـــــــزة«. وزعــ فــــي قـــطـ
»إذا دخــلــت الــحــرب فــي فــتــرة هــدوء 
طــويــلــة، فــســيــكــون مــن الــصــعــب على 
بشدّتها  الحرب  استئناف  إسرائيل 
الــحــالــيــة«. أمـــا عــامــوس هــرئــيــل، في 
العبرية، فاعتبر  صحيفة »هآرتس« 
»إســرائــيــل ربطت نفسها بعرض  أن 
دول الــوســاطــة، حتى لــو لــم تصادق 
عليه بالكامل وبشكل رسمي«. وبناءً 
عــلــيــه، »أصــبــح هــنــاك الــتــزام مصري 
وقطري تجاه الإدارة الأميركية التي 
عنى بالتوصّل إلى صفقة. وهاتان 

ُ
ت

الـــــدولـــــتـــــان لا تـــنـــقـــصـــهـــمـــا وســــائــــل 
ضـــغـــط عـــلـــى حــــمــــاس. فـــالـــنـــظـــام فــي 
ة يــعــتــمــد عــلــى تــمــويــل مـــن قــطــر، 

ّ
غــــز

ــتـــي ســـتـــقـــرّر بــهــا  ــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـ وعـ
الــحــدود مــع القطاع أمــام  مصر فتح 
ــــاص«. وبــحــســب  ــــخـ الــبــضــائــع والأشـ
الآن  ينتظران  »الطرفين  فــإن  هرئيل، 
تقديم عرض مضادّ من قبل حماس، 
ســيــكــون أصــعــب عــلــى الــهــضــم، لكن 
ــرة إلـــى  ــكــ ــأتــــي، ســـتـــعـــود الــ عـــنـــدمـــا يــ
ــل، وســـيـــتـــعـــنّ عــلــى  ــيــ ــرائــ مــلــعــب إســ
نتنياهو التقرير ما إذا كان مستعداً 
وأشــار  المطلوبة«.  التنازلات  لتقديم 

إلى أنه »من الواضح الآن أن الجناح 
ــرّف فــــي الــحــكــومــة  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
ســيــضــع الــعــقــبــات أمـــــام أي صــفــقــة؛ 
تصريحات  أطلق  غفير  بــن  فالوزير 
 

ّ
الصفقة، وأطلق تهديدات بحل ضدّ 
الـــحـــكـــومـــة )الــــــوزيــــــر ســـمـــوتـــريـــتـــش 
غــيــر بــعــيــد عـــنـــه(، والــيــمــن قــلــق من 
ــة وقــــــــف طـــــويـــــل لإطــــــاق  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــ احــ
ــاءً لــلــحــرب،  ــهـ الـــنـــار يُــعــتــبــر فــعــلــيــا إنـ
على  السلطة،  فــي  حــمــاس  وسيُبقي 
الأقل في جنوبي القطاع، فيما يدرك 

نتنياهو أن إعادة بعض المخطوفين 
الــســجــنــاء ســيــفــسّــرهــا  مــقــابــل آلاف 
جــمــهــور واســـــع عــلــى أنـــهـــا اعـــتـــراف 
بــالــفــشــل«. وفـــي المــقــابــل، يــقــف وزيـــرا 

ــادي  »الــكــابــيــنــت« بــنــي غــانــتــس وغــ
آيــزنــكــوت، »الـــلـــذان يـــؤيّـــدان الصفقة 
إلى  إضــافــة  كبيرة«،  بتنازلات  حتى 
»رئيس المعارضة، يائير لابيد، الذي 
ر 

ّ
قال أول من أمس إن قائمته ستوف

للحكومة شبكة أمان لأي اتفاق يعيد 
المخطوفين«.

ــل 
ّ
يــمــث الــــيــــوم،  نــتــنــيــاهــو،  ــان  كــ وإذا 

المـــســـاحـــة الــوســطــيــة بـــن الــطــرفــن، 
تأمين  الأميركية تحاول  الإدارة  فإن 
ــبــــكــــة الأمـــــــــــان« الـــســـيـــاســـيـــة لــــه،  »شــ

لتدفعه إلى اتخاذ قرارات »إيجابية« 
 ،

ّ
للحل الأميركية  الرؤية  مع  م  تتواء

ــارس  ــمـ لـــكـــنـــهـــا فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه تـ
 فــي وجــه 

ً
ضــغــوطــا وتــشــهــر أســلــحــة

في  ــان، 
ّ
يــمــث ومــن  نتنياهو  ي 

َ
حليف

تحذيرات تبدو جدّية للمرة الأولى، 
تــفــيــد بــــأن واشـــنـــطـــن لـــن تــقــبــل بــأن 
ــه مــخــطــطــاتــهــا  ــــؤلاء فـــي وجــ يــقــف هـ
ذات الأبـــعـــاد الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
ــاق، يـــأتـــي فــرضــهــا  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
ــات عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــات  ــوبــ ــقــ أمــــــس عــ
ــــن، يـــــرعـــــاهـــــا بـــن  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــــن المـ
عــلــى خلفية  غــفــيــر وســمــوتــريــتــش، 
في  للفلسطينيين  المعادي  نشاطهم 
نتنياهو  أن  ورغــم  الغربية.  الضفة 
ــه تــلــك  ــــس، رفـــضـ ــلـــن صــــراحــــة، أمــ أعـ
العقوبات، إلا أن الأميركيين لا يرون 
إذ  للترويض،  قابلة  غير  مواقفه  أن 
نقلت شبكة »إن بي سي نيوز«، عن 
الأميركية،  الإدارة  مسؤول كبير في 
قوله إن »تصريحات نتنياهو بشأن 
عتبر بمثابة 

ُ
ت الــنــار لا  وقــف إطــاق 

ــــؤول إلـــــى أن  ــسـ ــ رفــــــــض«. وأشــــــــار المـ
متزايدة  ضغوطاً  يواجه  »نتنياهو 
لتأمين إطــاق ســراح الأســرى الذين 
مــا زالـــوا فــي أســر حــمــاس«، مضيفاً 
أن »واشنطن ترى أن الوضع يتطوّر 
ــحــرز تــقــدّمــا كبيراً 

ُ
لأن إســرائــيــل لا ت

ــو مـــأمـــول )فــي  ــدّ حـــمـــاس كــمــا هـ ضــ
الميدان(«.

ف حجم الدمار الهائل 
ّ

ميدانياً، تكش
فــــي شـــمـــال غــــــزة، بـــعـــدمـــا انــســحــبــت 
قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق 
ــقـــطـــاع،  ــــرب الـ واســــعــــة فــــي شــــمــــال غــ
ــديـــــداً فـــــي الأحــــــيــــــاء الـــغـــربـــيـــة  وتـــــحـــ
ــعـــطـــاطـــرة  لمــــديــــنــــة غـــــــزة مـــــن مــــثــــل الـ
ــاد إلــيــهــا  ــ والـــســـاطـــن والـــــتـــــوام، وعــ
د منازلهم وممتلكاتهم 

ّ
الأهالي لتفق

الـــــتـــــي وجـــــــدوهـــــــا خـــــــرابـــــــا. أمــــــــا فــي 
الـــجـــنـــوب، فـــاســـتـــمـــرّت المــــعــــارك بــن 
ــان يــونــس وغــربــهــا، فيما  جــنــوب خـ
ــلـــي ســحــب  ــيـ ــرائـ ــلـــن الـــجـــيـــش الإسـ أعـ
آخـــر لــــواء احــتــيــاطــي )55( مـــن خــان 
يـــونـــس، واســتــبــدالــه بـــقـــوّات أخــــرى. 
ـــر أيـــضـــا إلــــى انــخــفــاض 

ّ
ومـــمـــا يـــؤش

وتــيــرة الــقــتــال، مــا أعــلــنــتــه »الجبهة 
الــداخــلــيــة« الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، من 
»تسهيلات« في »غــاف غــزة«، تتيح 
والــتــجــمّــعــات  التعليم  عـــودة  عــبــرهــا 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، بـــاســـتـــثـــنـــاء 10 
وكــيــبــوتــســات لصيقة  مــســتــوطــنــات 
بالقطاع. كما أن جيش العدو يناقش 
خططاً لتقديم دعــم مـــادّي لمــن يعود 
بتأمين  يقوم  فيما  المستوطنين،  من 

عدد من الجنود لكل مستوطنة.
)الأخبار(

د ضغوطها على تل أبيب
ّ

واشنطن تصع

ز
ّ
رات اقتراب الصفقة تتعز

ّ
مؤش

التهشيم المنهجي للبيوت: حتى لا تقوم للغزيين قائمة
بيروت حمود

بــدأ جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، في 
ــرة، بــــإحــــراق بــيــوت  ــ ــيـ ــ الأســـابـــيـــع الأخـ
إنــفــاذاً  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين 
ومــن  المــيــدانــيــن،  الــضــبــاط  لتعليمات 
القضائي  »الإذن  على  الحصول  دون 
لمــا كشفته صحيفة  المــطــلــوب«. وطبقاً 
»هآرتس«، أمس، فإن الجنود أحرقوا، 
في الشهر المنصرم، مئات المباني، بما 
الــتــي اســتــولــوا  الــبــيــوت  يشمل جميع 
عليها لمدة، والتي أشعلوا النيران بكل 
مــا تــحــويــه مــن أثـــاث ومــمــتــلــكــات، إلــى 
حـــدٍّ بــاتــت مــعــه غــيــر صــالــحــة للسكن. 
وفي تعليقه على تلك الظاهرة، ادعى 
ــــدمّــــر بــوســائــل 

ُ
الــجــيــش أن المــبــانــي »ت

 عملية تدمير 
ّ

مُصادق عليها، وأن كل
ــادق عــلــيــهــا،  ــ ــــصـ جـــــرت بـــطـــرق غـــيـــر مُـ
ــفــــحــــص«. كــــمــــا تــــطــــرّق  ــلــ ســـتـــخـــضـــع لــ
العسكرية  القوى  إحــدى  يقود  ضابط 
العاملة في غــزة، إلى الظاهرة نفسها 
قبل  جــريــت 

ُ
أ مــع صحيفة،  فــي مقابلة 

أســبــوعــن، إذ قـــال إن »الــبــيــوت الــتــي 
ــمّــــعــــت حــولــهــا  ــيــــوت جُــ ــــحــــرق هــــي بــ

ُ
ت

على  ورداً  اســـتـــخـــبـــاريـــة«.  مــعــلــومــات 
ســـــؤال حــــول إحــــــراق مـــنـــزل مـــعـــنّ في 
المــوقــع الــذي جــرت فيه المقابلة، أجــاب 
معلومات  هناك  كــان  »ربــمــا  الضابط: 
)الجنود(  أنهم  أو  المنزل،  عن صاحب 
وجــــدوا شيئاً مــا داخــلــه. أنـــا لا أعــرف 

بالضبط لماذا أحرقوه«.
لــكــن ثــاثــة ضــبــاط يـــقـــودون عمليات 
قتالية فــي الــقــطــاع، أكـــدوا أن »إحـــراق 
ــــوب عــمــل  ــلـ ــ ــوّل إلــــــى أسـ ــ ــحـ ــ ــيــــوت تـ ــبــ الــ
شــائــع )فــــي أوســـــاط الـــجـــيـــش(«. وفــي 
إحــــدى الــكــتــائــب الــتــي كــانــت تــشــارف 
الــنــهــايــة، أمــر  الــقــتــالــيــة عــلــى  مهمتها 
أحــد الــضــبــاط جــنــوده قبيل المــغــادرة: 
»أفرغوا أغراضكم من البيت، وجهّزوه 
ــد الــضــبــاط  ــ ــال أحـ ــ لـــلـــحـــرق«. كــــذلــــك، قـ
ــيـــوت الــتــي  ــبـ ــا الـ ــــس«: »أيــــضــ ــآرتـ ــ »هـ ـــ ــ لـ
التي  اللحظة  فــي  نحرقها  فــيــهــا،  ــا 

ّ
كــن

نتابع فيها طريقنا )نغادر(«، في حين 
التهشيم  طــريــقــة  أن  للصحيفة  تــبــنّ 

تلك باتت ظــاهــرة واســعــة. وكــان نشر 
ــيــــون، أخـــــيـــــراً، عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ ــنــــود إســ جــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، توثيقاً 
بدافع  غالبيتها  إحـــراق  جــرى  لبيوت 
الانــتــقــام، لــيــس إلا. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
كــتــب أحـــد الــجــنــود عــلــى »فــايــســبــوك«: 
»فــــي كـــل يــــوم، هــنــاك قــســم يــخــرج من 
أجل اقتحام بيوت في القطاع. البيوت 
ذلـــك، يمكن  نــدمّــرهــا ونحتلها، وبــعــد 
إجراء فحص دقيق فيها: داخل الكنب، 
قتالية،  وسائل  )نجد(  الخزائن.  وراء 
معلومات استخبارية، فتحات أنفاق، 
كر 

ُ
ومنصات إطلاق صواريخ. كل ما ذ

وجـــدنـــاه، وفـــي الــنــهــايــة نــحــرق البيت 
على ما فيه«. وفي أحد الحوادث، ترك 
لــلــقــوات التي  الــجــنــود قــصــاصــة ورق 
نحرق  »لــم  فيها:  كُــتــب  هم، 

ّ
محل ــت 

ّ
حــل

عندما  فــيــه.  تستمتعوا  حــتــى  الــبــيــت 
تــخــرجــون، تــعــرفــون مـــا الــــذي ينبغي 

عليكم فعله«. 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى جـــنـــود الاحــتــيــاط،  ــ أمّـ
ــــكــــت ســـــــــوداء« فــي 

ُ
فـــنـــشـــأت بــيــنــهــم »ن

ف حجم الدمار الهائل في 
ّ

تكش

شمال غزة، بعدما انسحب جيش 

العدو من مناطق واسعة

في عدد من الحالات 

رت البيوت بواسطة أدوات 
ّ

م
ُ

د

هندسية، من مثل جرافات »دي 9«

تحوّل إحراق البيوت إلى »أسلوب عمل شائع« في أوساط الجيش الإسرائيلي )أ ف ب(

يستهدف القانون خلق جيل منسلخ عن هويته 

الفلسطينية، عبر تكريس الأسرلة )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

الصين وروسيا تعملان

على منع تفجير الوضع

في اليمن، على أساس

وقف الحرب على غزة

ين
ّ

 لندن: كفى عقاباً للفلسطيني
ّ

عاصفة غضب ضد

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــدت المــــــواجــــــهــــــات بــــــن قــــــوات  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
البحر  في  الأميركية  والقوات  صنعاء 
ــفــــت الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة  ــر، ووُصــ ــمــ الأحــ
استمرت  بعدما  الأعــنــف،  بأنها  منها 
منذ مساء أول من أمــس، وحتى فجر 
المركزية  القيادة  ادّعـــت  وبينما  أمــس. 
ــــت عــشــر  ــرضـ ــ ــتـ ــ ــة أنـــــهـــــا اعـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
طائرات مُسيّرة وعــدداً من الصواريخ 
ــر مــــن مــصــدر  ــثـ ــاد أكـ ــ الــبــالــيــســتــيــة، أفــ
يمني، »الأخبار«، بأن القوات البحرية 
الأميركية دفــعــت بــعــدد مــن الــطــائــرات 
الحربية والتجسّسية إلى أجواء المياه 
الأحمر،  البحر  فــي  اليمنية  الإقليمية 
الواقعة  الجبانة  منطقة  واســتــهــدفــت 
ــدة بــســت  ــديــ ــحــ بــــالــــقــــرب مــــن مــــطــــار الــ
ى أسرع ردٍّ 

ّ
غــارات جوية، قبل أن تتلق

يمني، طاول عدداً من القطع الحربية 
الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر ومضيق باب المندب.
وبـــالـــفـــعـــل، أعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية، في بيان لاحق، عن اشتباك 
ــحـــري اســـتـــمـــر لـــســـاعـــات فــــي الــبــحــر  بـ
الأحمر استخدمت فيه القوات اليمنية 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات 
سيّرة الانتحارية. 

ُ
سيّرة والزوارق الم

ُ
الم

ــوع 3 أحــــــداث في  ــ كــمــا أعــلــنــت عـــن وقـ
الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن. وأشـــار 
مراقبون في صنعاء إلى أن ما جاء في 
الاشتباك  أن  يؤكد  الأميركية  الــروايــة 
العسكري الذي امتد من البحر الأحمر 
إلــى مضيق بــاب المندب وخليج عدن، 
كان الأوسع نطاقاً منذ بدء التصعيد 
والبريطاني ضد  الأميركي  العسكري 

اليمن، مطلع الشهر الماضي. 
مــن جــهــتــهــا، نــقــلــت قــنــاة »ســـي إن إن« 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مـــســـؤولـــن فـــي وزارة 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة قـــولـــهـــم إن إحــــدى  ــدفــ الــ
الــبــوارج الأمــيــركــيــة فــي البحر الأحمر 
الدفاع  أنظمة  استخدام  إلــى  اضــطــرّت 
الجوي القريبة، عقب اقتراب صواريخ 

إلى  منها  مُسيّرة  وطائرات  باليستية 
»الخطيرة«. كما نقلت  درجة وُصفت بـ
عــن مسؤولين  أميركية  إعـــام  وســائــل 
البنتاغون، إعرابهم عن مخاوفهم  في 
ــتــــاك صـــنـــعـــاء دفــــاعــــات جــويــة  مــــن امــ
ــا  ــــى أن صـــاروخـ مــــتــــطــــوّرة، مـــشـــيـــرة إلـ
مضاداً للطائرات هدّد طائراتٍ أميركية 

خلال طلعاتها في أجواء اليمن.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم قـــوات صنعاء، 
العميد يحيى سريع، أكّد في بيان ليل 
البحرية  الــقــوات  أمــس، تمكّن  أول مــن 
الــيــمــنــيــة مــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة نــوعــيــة 
اســتــهــدفــت ســفــيــنــة تــجــاريــة أمــيــركــيــة 
جهة إلى موانئ 

ّ
تدعى »kol« كانت مت

فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ 
الــبــحــريــة المــنــاســبــة فـــي خــلــيــج عـــدن. 
ــرت مـــصـــادر  ــ ــــق مــــا ذكــ والـــســـفـــيـــنـــة، وفـ
علم  ترفع  كانت  »الأخــبــار«،  لـــ ملاحية 
لـــيـــبـــيـــريـــا، وهـــــي تــتــبــع لـــشـــركـــة »جـــي 
بــي مــورغــان« وشــركــائــهــا الأميركيين 

ــخــاذ 
ّ
الــعــدل الــدولــيــة« الــداعــي إلــى ات

إســـرائـــيـــل إجــــــــراءات تـــوقـــف الإبـــــادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة. وكــتــب أحــدهــم 
فـــي مــقــال لــصــحــيــفــة يـــســـاريـــة: »لــقــد 
ردّوا على حكم المحكمة ليس بفرض 
ــيــــل، بــــل عــلــى  عـــقـــوبـــات عـــلـــى إســــرائــ
فلسطين وعلى الأمم المتحدة نفسها. 
إن نــوبــة غــضــبــهــم ســتــعــنــي مــعــانــاة 
ق 

ّ
وســتــمــز للفلسطينيين،  حــقــيــقــيــة 

آخر ما تبقى من السلطة الأخلاقية 
لـــــدول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي على 
ــرح الـــــعـــــالمـــــي، وســـــتـــــراكـــــم مــن  ــ ــســ ــ المــ

الغضب لدى شعوب الجنوب«.
وكانت لندن قد تبعت واشنطن في 
قرارها قطع التمويل عن »الأونروا«، 
في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عدداً 
مـــن الــعــامــلــن فـــي الـــوكـــالـــة شــاركــوا 
أكتوبر. ورداً  السابع من  في هجوم 
النائبان   

ّ
استغل الآنـــف،  الــقــرار  على 

ــة، جــيــريــمــي كـــوربـــن،  ــارضــ ــعــ فــــي المــ
 عادية لمجلس 

ً
وكلوديا ويب، جلسة

الــعــمــوم الــبــريــطــانــي عُــقــدت الإثــنــن 
الماضي، للطعن في خطوة الحكومة، 
والتي دافعت عنها الأخيرة بحرارة 
ــال، كــيــمــي  ــ ــمـ ــ ــر الأعـ ــ عـــلـــى لـــســـان وزيــ
ــن، الــنــائــب  ــوربــ بـــاديـــنـــوش. وقـــــال كــ
»حــزب   والــزعــيــم الــســابــق لـــ

ّ
المــســتــقــل

»الــــقــــرار  إن  الـــبـــريـــطـــانـــي،  الــــعــــمــــل« 
بريطانيا  قِبَل  من  التمويل  بسحب 

البريطانية للأمن البحري »أمبري«.
من ناحية ثانية، علمت »الأخبار«، من 
الصين  أن  دبــلــومــاســي يمني،  مــصــدر 
ــا تــعــمــان عــلــى مــنــع تفجير  ــيــ وروســ
الــوضــع فــي الــيــمــن، على أســـاس وقف 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، وإدانــــــة التصعيد 
الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي الأخـــيـــر ضد 
اليمن، باعتباره خرقاً للقانون الدولي 

وانتهاكاً للسيادة اليمنية.
وكان وفد دبلوماسي من حكومة عدن 
قد زار بكين ضمن جولة على عدد من 
ــر الــخــارجــيــة  الـــــدول، حــيــث أبــلــغــه وزيــ
 

ّ
الــصــيــنــي، وانــــغ يـــي، رفـــض بــــاده كــل

أشكال التصعيد العسكري في البحر 
الأحـــمـــر، ودعــوتــهــا إلـــى وقـــف الــحــرب 
والـــحـــصـــار عــلــى غــــزة كـــشـــرط لإنــهــاء 
الــتــوتــر فـــي تــلــك المــنــطــقــة. كــمــا تــنــاول 
الله«، السيد عبد  قائد حركة »أنصار 
الملك الحوثي، هذه المسألة في خطاب 
 إن مــحــاولــة واشنطن 

ً
لــه أمـــس، قــائــا

طلب المساعدة من بكين من أجل وقف 
بإسرائيل،  المرتبطة  السفن  استهداف 
تــظــهــر أن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا فشلتا 
فــي مهمّتهما. ولــفــت الــحــوثــي إلــى أن 
يستطيعان  لا  والبريطاني  الأميركي 
والتجارية  الحربية  سفنهما  حماية 
التي أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات 

اليمنية. 
الخارجية  وزيــر  اصطدم  ناحيته،  من 
الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، خــال 
زيارته لمسقط، أول من أمس، بتجديد 
اليمنية بشأن  الشروط  عُمان  سلطنة 
ــادت  الــتــهــدئــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وأفــ
بـــأن  بــــيــــان،  فــــي  ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ خـــارجـ وزارة 
الـــوزيـــر، بـــدر الــبــوســعــيــدي، نــاقــش مع 
كـــامـــيـــرون جـــهـــود خــفــض الــتــصــعــيــد، 
ــركّـــز الــبــحــث حـــول هــدنــة إنــســانــيــة  وتـ
ــول المــســاعــدات  ــ ــزة، ودخــ ــ ــة فـــي غـ ــمـ دائـ
ــتـــحـــرك الــفــاعــل  وإطــــــاق الأســـــــرى، والـ
 الــدولــتــن«. وكــان الوزير 

ّ
لإعــان »حــل

 جــولــتــه بلقاء 
ّ

الــبــريــطــانــي قــد اســتــهــل
ــرئــــاســــي«، فــــي الــــريــــاض،  »المـــجـــلـــس الــ

نـــطـــالـــب  لـــــذلـــــك، عـــلـــيـــنـــا أن  عـــــقـــــود. 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــاســتــئــنــاف 
ـــنـــا أيـــضـــا نــطــالــب 

ّ
تـــمـــويـــلـــهـــا، ولـــكـــن

العالم  أنــحــاء  فــي جميع  الحكومات 
بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في 
التي  ــوارد  المــ اللحظة، وتــوفــيــر  هــذه 
تــحــتــاجــهــا الــوكــالــة بـــشـــدّة مـــن أجــل 
مساعدة الناس على الخروج من هذه 
النائبة  قالت  الأزمـــة«. ومــن جهتها، 
ويـــب إن »ذبـــح إســرائــيــل العشوائي 
للبنية  الــكــامــل  والــتــدمــيــر  للمدنيين 
القسري  والترحيل  المدنية  التحتية 
لـ1.9 مليون شخص إلى جنوب غزة 

يرقى إلى جريمة تطهير عرقي«.
على أن الحكومة البريطانية حاولت 
تتعرّض  الــذي  الشديد  النقد  تــجــاوُز 
ــة الــتــي  ــالـــجـــوقـ ــاق بـ ــحــ ــتــ ــر الالــ ــبـ لــــه عـ
ــات المــتــحــدة، وتــطــرح  تــقــودهــا الـــولايـ
 الــدولــتــن« 

ّ
ــل مـــشـــروع مـــا يــســمّــى »حــ

كأساس للتوصّل إلى تسوية سلمية 
ــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. ونــقــلــت  ــمـ دائـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ صـــحـــف لـــنـــدن عــــن وزيــ
الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، قــولــه 
المــلــك »ستنظر في  إن حكومة جــالــة 
ــــراف بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــتـ ــ ــبـــدأ الاعـ مـ
للتوصّل  من جهود متضافرة  كجزء 
مشيراً  نهائية«،  سلمية  تسوية  إلــى 
ــود »أفـــق  إلـــى اعــتــقــاده بـــضـــرورة وجــ
ســــيــــاســــي« لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »حـــتـــى 

حيث سمع من رئيسه، رشاد العليمي، 
الملاحة  لحماية  قواته  بدعم  مطالبته 
ــراء  الـــتـــي تــــضــــرّرت عــلــى حــــدّ قـــولـــه جـ
الله«  »أنــصــار  تشنها  التي  الهجمات 
ــلــــيــــة، مــقــابــل  ــلـــى المــــاحــــة الإســــرائــــيــ عـ
تمكين أميركا وبريطانيا من الوجود 
الــعــســكــري فـــي أهـــــمّ الـــجـــزر الــبــحــريــة 
ة على البحر الأحمر، وهو ما أثار 

ّ
المطل

سخط الأوساط السياسية والشعبية 
اليمنية التي اعتبرت أن مسؤولية ما 
يــقــوم بــه العليمي تــقــع عــلــى الــجــانــب 
الرياض  تظاهر  رغــم  على  السعودي، 
الــصــراع  تصاعد  عــدم  على  بالحرص 
فــي البحر الأحــمــر. وفــي هــذا السياق، 
ــلــعــة في 

ّ
قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــط

الـــحـــرص  »الأخـــــبـــــار«، إن  لــــــ صـــنـــعـــاء، 
الـــــســـــعـــــودي لا عـــــاقـــــة لــــــه بــــالمــــوقــــف 
غزة،  قطاع  في  يحدث  ممّا  السياسي 
بل يأتي لحسابات اقتصادية، أبرزها 
اســتــمــرار مــرور إمــــدادات النفط الخام 

السعودي من البحر الأحمر.
ــمــــي قـــــــد قـــــــــــدّم عــــرضــــا  ــيــ ــلــ ــعــ وكـــــــــــان الــ
ــه فــي  ــ ــواتــ ــ ــة قــ ــاركــ ــمــــشــ ــــرون، بــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ لـ
الساحلية  المناطق   

ّ
كــل على  السيطرة 

المـــحـــاذيـــة لــلــبــحــر الأحـــمـــر، ومــــا أطــلــق 
عــلــيــهــا »مـــــدن المــــوانــــئ« غــــرب الــيــمــن، 
والــتــي قـــال إنــهــا تــحــوّلــت إلـــى منصّة 
لتهديد الأمن الملاحي والسلم الدولي. 
ووفـــقـــا لــوكــالــة »ســـبـــأ« - فــــرع عــــدن -، 
كاميرون  باستحسان  الــعــرض  قــوبــل 
الذي وعد باستخدام عدد من الأوراق 
الــضــاغــطــة عــلــى صــنــعــاء، مــلــمّــحــا إلــى 
الإنسانية  للمساعدات  ــي 

ّ
الــكــل القطع 

عن الأخيرة. وردّاً على ذلك، قال نائب 
وزير خارجية حكومة الإنقاذ، حسين 
ــــس«، إن  الـــعـــزي، فــي مــنــشــور عــلــى »إكـ
»‏الـــتـــلـــويـــح الـــبـــريـــطـــانـــي بــاســتــعــمــال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة كـــســـاح ضــد 
ــزٍ ولـــن  ــقـــوط مـــخـ الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، سـ
يــثــنــي شعبنا عــن مــواصــلــة انــحــيــازه 
ــــى المـــدنـــيـــن فــي  ــادل إلـ ــعــ ــانـــي الــ الإنـــسـ

غزة«.

رجعة  لا  تــقــدّم  تحقيق  مــن  يتمكّنوا 
 الــــدولــــتــــن«، الــــــذي لا 

ّ
ــل ــ فـــيـــه نـــحـــو حـ

ــزال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ترفضه  تـ
بــــشــــدّة. وطــــــرح كـــامـــيـــرون مــنــهــجــيّــة 
يراها ممكنة لدفع الأمور إلى الأمام، 
حلفاء  بــن  بالتشاور  الــبــدء  تتضمّن 
»تـــحـــديـــد الـــشـــكـــل الــــذي  ــل لــــ ــيــ ــرائــ إســ
ســتــبــدو عــلــيــه الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ف منه، وكيف 

ّ
العتيدة: ما الذي ستتأل

: »عندما يحدث ذلك، 
ً
ستعمل«، قائلا

مسألة  في  الحلفاء  بقيّة  مع  سننظر 
بــدولــة فلسطينية، بما في  الاعــتــراف 
ذلك عبر الأمــم المتحدة«. وبــدا رئيس 
الوزراء البريطاني كَمَن يبيع الهواء، 
إذ إن رئــيــســه، ريــشــي ســـونـــاك، قـــال، 
فكرة  لدى مناقشة  الماضي،  الأسبوع 
ــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة ضمن  الاعــ
 الدولتين« في مجلس 

ّ
»حل لـ مشروع 

العموم، إن »المملكة المتحدة ستدرس 
الخطوة فقط عندما يحين  مثل هــذه 
أيّ  الــوقــت«، من دون التطوّع بتقديم 
الـــذي يتحدّث  لــلــوقــت  مــحــدّد  تفسير 
عــنــه. يُــذكــر أن كــامــيــرون بـــدأ، أول من 
أمس، جولته الرابعة في المنطقة منذ 
للخارجية في تشرين  تعيينه وزيــراً 
الــثــانــي المـــاضـــي، مـــن ســلــطــنــة عُــمــان، 
قبل أن يتوجّه أمس إلى لبنان، علماً 
البحر الأحمر ستشكّل  الأزمــة في  أن 

محوراً رئيسياً في أجندة رحلته.

المــرتــبــطــن بـــإســـرائـــيـــل. ووفـــقـــا لهيئة 
فــإن  الــبــريــطــانــيــة،  الــبــحــريــة  العمليات 
ت معلومات حول انفجار 

ّ
الأخيرة تلق

أميركية  لسفينة  الأيــمــن  الــجــانــب  فــي 
مـــصـــادر  أن  إلا  ــدب،  ــ ــنـ ــ المـ ــاب  ــ بــ ــالـــة  ــبـ قـ

أفــادت »الأخبار« بأن السفينة  محلية 
قبالة سواحل خور عميرة  هدفت 

ُ
است

الــواقــعــة قـــرب المــضــيــق الـــدولـــي أثــنــاء 
مرورها برفقة ناقلة عسكرية أميركية. 
وأمس، وقع انفجار جديد قرب سفينة 
ــكــشــف هــويّــتــهــا قــبــالــة الــســواحــل 

ُ
لـــم ت

الغربية اليمنية، وفق ما ذكرت الوكالة 

والــولايــات المتحدة وعــدد من الــدول 
خذ بناءً على مزاعم 

ُّ
الأخرى، والذي ات

العاملين في  مــن  تـــورّط 12 شخصاً 
أمر مثير للاشمئزاز«،  لهو  الوكالة، 
ــل حــوالــى 

ّ
علماً أن »الأونــــــروا« تــشــغ

13 ألفاً في غزة، غالبيتهم الساحقة 
مون 

ّ
معل ومنهم  الفلسطينيين،  مــن 

ــــدارس الــتــي تــديــرهــا، وأطــبــاء  فــي المـ
وطواقم طبية وعمال إغاثة. ولعبت 
الوكالة، التي أكدت أنها أقالت عدداً 
ــفــيــهــا مـــنـــذ ظـــهـــور مـــزاعـــم 

ّ
مــــن مــوظ

إسرائيلية عن تورّطهم في »طوفان 
الأقــصــى«، دوراً أســاســيــا فــي تقديم 
 

ّ
المــســاعــدات لــســكــان الــقــطــاع فــي ظــل
ــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــيـ ــانـ ــسـ ــكــــارثــــة الإنـ الــ
العدوان الإسرائيلي المستمرّ. أيضاً، 
دافــع كــوربــن عــن »الأونــــروا«، بقوله: 
ــفــيــهــم: 

ّ
»أعــــرف تــفــانــي فــرقــهــم ومــوظ

ــــمــــوا الـــاجـــئـــن 
ّ
ــوا وعــــل ــمــ ــعــ لـــقـــد أطــ

الــفــلــســطــيــنــيــن لمـــا يــقــرب مـــن أربــعــة 

أوسع اشتباك بحري أميركي - يمني:

واشنطن تخشى امتلاك صنعاء دفاعاً جوياً

لندن ــ سعيد محمد

ــيـــال كــيــبــيــدي، الأمــــن الــعــام  دان دانـ
حاد الوطني للتعليم« - وهي 

ّ
»الات لـ

بريطانيا  في  مين 
ّ
للمعل نقابة  أكبر 

ــة بـــــــاده تــمــويــل  ــكـــومـ -، تــعــلــيــق حـ
ــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــاثـ »وكــــالــــة إغـ
أن  )أونـــروا(، معتبراً  الفلسطينيّين« 
فــي جريمة  مــتــواطــئــة  ذلـــك يجعلها 
الإبــــادة الــتــي ترتكبها إســرائــيــل في 
ــال كـــيـــبـــيـــدي، أمــــام  ــ ــ ــزة. وقـ ــ ــ قــــطــــاع غـ
الــحــرب«،  اجــتــمــاع لتنظيم »أوقـــفـــوا 
إن »إســرائــيــل وداعــمــيــهــا الــغــربــيّــن 
يــــخــــاطــــرون بــــانــــدلاع حـــــرب نـــوويـــة 
راً مــن 

ّ
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط«، مــــحــــذ

ــداً. فإلى  ــذه أوقــــات خــطــيــرة جـ أن »هـ
جانب هجماتها على الفلسطينيّين 
فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، تهاجم 
ــا، وشــهــدنــا  إســــرائــــيــــل لـــبـــنـــان أيــــضــ
ــلــــى ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق  ــمــــات عــ هــــجــ
ـــل حـــرب  ــمُّ وإيـــــــــــران. لا يــمــكــنــنــا تـــحـ
شــامــلــة فــي الــشــرق الأوســــط تــشــارك 
ــة: إن  ــــحــ

ّ
ــل فـــيـــهـــا قـــــــوى نـــــوويـــــة مــــســ

المخاطر كبيرة جــداً«. ومــن جهتهم، 
انتقد متحدّثون آخرون ما وصفوه 
واشنطن  لــقــرار  المــشــبــوه  بالتوقيت 
تمويلهم  تعليق  وغــيــرهــمــا،  ولــنــدن 
 هذا القرار جاء 

ّ
»الأونروا«، ورأوا أن لـ

»محكمة  لـ المـــؤقـــت  الــحــكــم  عــلــى  ردّاً 

بدأ كاميرون، هذا الأسبوع، 

رابع جولة له في الشرق 

الأوسط منذ تعيينه وزيراً 

للخارجية قبل شهرين

ح إلى القطع الكلي للمساعدات الإنسانية عن صنعاء )أ ف ب(
ّ

كاميرون يلم

مقالة

دعاء سويدان

»إن صلاتي ليست ندبة شحاذ، ولا اعترافات عاشق، ولا 

حسابات متواضعة لتاجر مقايضة صغير: وهبتك 

فاعطِني. إن صلاتي هي تقرير من جندي إلى قائده: 

ه اليوم... هكذا حاربت لكي أنقذ قطاعي 
ُ

هذا ما فعلت

الخاص طوال المعركة، هذه هي المعوقات التي 

ها... وهكذا أفكر استعداداً لمعركة الغد«
ُ

واجهت

نيكوس كازانتزاكيس، منقذو الآلهة

 
ّ

تظل منطقة  فــي  العيش  عليهم  ــتــب 
ُ
ك مــمّــن  كغيرك  تــحــاول، 

البرد حيتانها«،  »تموت من  بــاد  أدفــأ علينا من  رّها 
َ
ق على 

العطالة،  دائــرة  في  بنفسك  تلقي  أن  التفكير،  هَــمّ  ب 
ّ
تتجن أن 

ب جهداً ومخاطرة، أن تنأى بها 
ّ
 ما لا يتطل

ّ
أن تشغلها بكل

استراحة من  تأخذ  أن  والحلم،  والتأمّل  الأفكار  عن »شــرَك« 
»طول  رنا بـ

ّ
»الجنون«، أن تنام في عسل »الاستقرار« الذي بش

م العناء للوصول 
ّ

سلامة« من مخاطر »التغيير« وطلبه وتجش
إليه. لكن، في لحظة واحدة، وعلى حين غِرّة، تستفيق إلى أن 
»الغول« لا يزال رابضاً على بابك، وأن ثمّة داخل بيتك من لم 
له الالتهاء المفرط 

ّ
يَذهل عن ذلك، ولم تبهته المأساة، ولم يعط

بأحوال السلطة، ولم تشوّشه الدعوات الخرقاء إلى نبذ الحرب 
»نهائيّة الغول« في ديارنا،  وإعلاء كلمة السياسة والتسليم بـ
نفسها  الحداثة  تلك  والحداثة...  التنوير  هموم  إلى  والالتفات 
تــوزيــعــنــا، بوصفنا شعوباً  الــيــوم  عاتقها  عــلــى  تــأخــذ  الــتــي 
ب  جرَّ

ُ
»بدائية ودنيئة«، على »حدائق حيوان أنثروبولوجية«، ت

فيها شتى صــنــوف المــحــاولات الــرامــيــة إلــى إخــراجــنــا، نحن 
»البرابرة«، من دائرة »عدم النضج« التي نقبع فيها.

نبّه 
ُ
ذلك ما فعلته بنا عملية »طوفان الأقصى«، حينما جاءت لت

العدو إلى أن غزة لم تبدّل جلدها، ولم يؤكل عقلها، ولم تؤخذ، 
السنوات الأخــيــرة عن إرهــاصــات تحوّلها  خلافاً لما راج في 
الله« ثانية في خاصرة فلسطين، بطروحات إدغام  إلى »رام 
نفسها في »المزاج الدولي«، وتقديم نموذج يتماهى والمعايير 
ه الإنساني«، لا 

ّ
التي يضعها »مجتمع دولي« يرى أن من »حق

»الفيلا« الصهيونية فحسب،  أن يدير هذه »الغابة« المجاورة لـ
بل وأن يملكها أيضاً بوصف »الحيوانات البشرية« المنتشرة 
فيها غير »إنسانية« بالقدر الذي »نحن« عليه. لقد أثبتت غزة، 
أيضاً  ما 

ّ
- فقط، وإن يُقال   

ّ
- والحق للعدو  بضربة واحــدة، لا 

للصديق والمحبّ، أنها ترفض التحوّل إلى »نظام« مبطان همّه 
إلى  الــخــروج  وأقصى طموحه  الامــتــيــازات،  غله 

ُ
المكاسب، وش

الحصول  إلى  والساعي  عنه«،  والمرضيّ  »البارّ  بثياب  العالم 
ين، بالضرورة 

َ
على ثمن بخس من استقرار وازدهار مشروط

أيضاً،  أثبتت،  لقد  وتمويتها.  القضية  بتسكيت  والحتمية، 
مخادعاً،  مظهراً  ليست  الفلسطينية  الــســاحــات«  »وحـــدة  أن 
وراءه  مــا  فــي  يخفي  لفظياً  ولا ســاحــا  بــصــريــة،  حيلة  ولا 
تـــراءى للكثيرين  تـــوازن مــتــزايــداً وعــجــزاً عميقاً - كما  عــدم 
 بعد أخرى عقب معركة »سيف القدس« -، بل هي 

ً
منا جولة

الضفة  القطاع بمصير  »الإكراه« مصير  بـ قاعدة عمل تربط 
ــــداخــــل، وتــرتــضــي بــمــوجــبــهــا غـــزة بـــأن تــنــاوش  والـــقـــدس وال
وتضغط وتناور، وحتى أن تعود إلى الحرب قبل أن تكون قد 
ل احتياطيّاً 

ّ
التقطت أنفاسها من سابقتها، لا من أجل أن تشك

ما أيضاً أن تكون هي عنوانها وقائدتها 
ّ
للمعركة فحسب، إن

ومُوجّهة مسارها وحاسمة نهاياتها.
أمام  اليوم، مجدّداً، حائرين  الإسرائيليون،  يقف  المقابل،  في 
هذه البقعة التي لطالما أملوا »كيّ وعيها«، قبل أن تبرهن لهم، 
ما هو ممّا يستعصي 

ّ
مرّة بعد مرّة، أن وعيها المضني ذاك، إن

ممّا  أشـــدّ  يــبــس ورقبتها 
َ
أ رأســهــا  وأن  »الــكــيّ«،  على ماكينة 

ر تلك الكتلة السكانية 
ْ

خمّنه قادة إسرائيل لدى ارتئائهم حش
الإرث  فكرته من  استلهموا  تجميع«  »معسكر  ما يشبه  في 
ت غزة، منذ ما بعد النكبة، 

ّ
الاستعماري الأوروبــي. هكذا، ظل

معضلة شديدة التعقيد بالنسبة إلى دولة الاحتلال، لم يفلح 
في حلحلتها حتى نزوع المكر لدى أرييل شــارون، الذي أراد 
ص 

ّ
ــذت عــام 2005، التخل

ّ
ــف

ُ
ن ــة الفصل« التي 

ّ
مــن خــال »خــط

نفسه  الوقت  وفي  القطاع،  على  المباشرة  السيطرة  من عبء 
ارتــبــاط« بــن هــذا الأخــيــر وبــن الضفة  التوطئة لعملية »فـــكّ 
إلــى مــا يشبه  الــغــزيــن  إغـــواء تحويل مناطق  الــغــربــيــة، تحت 

»هونغ كونغ« أو »هانوي« أو »سنغافورة«، وكأن تلك النماذج 
ما هي أشياء محايثة تحدث للناس بعيداً من أيّ سيرورات 

ّ
إن

تاريخية.
م من 

ّ
 بعدما »تعل

ّ
على أن شارون لم يلجأ إلى هذه الحيلة إل

إبّــان  التجربة أن المــرء لا ينتصر بالسيف وحـــده«، كما قــال 
وهو  عــام 2004.  »الكنيست«  أمــام  الفصل«  ــة 

ّ
»خــط مناقشة 

الــقــيــادي السائد  الــوعــي  أنـــه حــفــر عميقاً فــي  يــبــدو  درسٌ لا 
فــي إســرائــيــل؛ إذ لا تـــزال الأخــيــرة تتصرّف على أســـاس أن 
أرجــحــيّــتــهــا الــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة تــتــيــح لــهــا أن تجمح 
بــأهــدافــهــا وطــمــوحــاتــهــا إلـــى ســقــوف لا واقــعــيــة يــغــدو معها 
ة. صحيح أن قادة الحرب 

ّ
»فائض القوة« غير ذي فاعلية البت

طات 
ّ
لا يفتأون يصدّعون رؤوسنا، يومياً، بالحديث عن مخط

ذِكر  ومحو  طوعاً،  أو  كرهاً  أهلها  وتهجير  المقاومة،  سحق 
 أن ما يجري على الأرض، منذ السابع 

ّ
غزة وإقفال أمدها، إل

ل مصداقاً حيّاً وبالغ الدلالة على »تراكم 
ّ
ما يمث

ّ
من أكتوبر، إن

للقوة«،  كبير للضعف«، ناجم عن »تراكم كبير )هو الآخــر( 
بات »يحكم الأحداث في ما يشبه انقلاباً للتاريخ« )إن صحّت 
على  الحاصلة  للتحوّلات  بــادي  برتراند  توصيف  استعارة 

مستوى العالم(. 
والــواقــع أن هــذا الانــقــاب لا يقتصر على قطاعٍ مُنح قاطنوه 
ارة 

ّ
على مرّ سنوات طويلة سعراتهم الحرارية اليومية بالقط

في ما سمّاه دوف ويسغلاس )أحد أبرز مستشاري إيهود 
ــهــم عــلــى رؤوس 

ّ
ــبــعــت بــحــق

ُّ
ــرت( »الــحــمــيــة الــغــذائــيــة«، وات ــ أولمـ

ــــرأس فـــوق ســطــح المــــاء«، بل  الأشــهــاد اســتــراتــيــجــيــة »إبــقــاء ال
لــدى شريك غزة  ها أيضاً، 

ّ
ى، بأوضح صــوره وأجل

ّ
هو يتجل

إلــى قدراته حتى   يُنظر 
ّ

الــذي ظــل اليمن،  الأوّل في ملحمتها، 
الأمس القريب على أنها ظواهر صوتية، قبل أن تأتي »طوفان 
الأقصى« وتثبت أن في هذه البلاد »نعم ذخر الذاخرينا« لأيام 
الشدّة والكرب، وأن من يسمّون »الحوثيين« ازدراءً لهم، والذي 

ملأوا البرّ حتى ضاق عنهم، لا يتردّدون في ملء البحر أيضاً 
لها وأغمار كرب  »الحرب حرب وإحنا  فـ الواقعة؛  تقع  عندما 
اليمنية، عيسى  الزوامل  أبو  مهما تكون أهوالها«، كما يقول 
الليث. صحيحٌ أنه ليس لدى اليمنيين ما يخسرونه بعد حرب 
اســتــمــرّت مــا يــنــوف عــلــى ثمانية أعــــوام عليهم، و»أتــــت على 
فعلهم  أن  أيضاً  الصحيح  أن   

ّ
إل لديهم،  واليابس«  الأخضر 

الأخير لم ينبثق من مجرّد »فزعة« عاطفية - على أهمية ما 
يختزنونه من عواطف أوّلية تجاه القضية الفلسطينية -، بل 
اعتقاد راســخ بأن  بنيانه على  سّــس 

ُ
أ هو نتاج عمل متراكم 

ة والمهيمَن 
ّ
شة والمستغَل فلسطين واليمن وسائر الأقطار المهمَّ

منه عضو،  اشتكى  إذا  الــواحــد،  »الجسد  كـ هــي  ــمــا 
ّ
إن عليها، 

تداعى له سائر الجسد«.
تــــداعٍ يــبــدو، فــي الــحــالــة اليمنية، أقـــرب إلـــى درامــــا حماسية 
مشاهدتك  لــدى  لتحتار،  حتى  سياسية،  بملهاة  ممزوجة 
»مركز التاريخ«،  إيّاه، في قدرة هذه الجماعة على الاستهزاء بـ
ت هذه الأخيرة أنها 

ّ
وإقلاق راحة »الإمبراطورية« بأدوات ظن

. وعلى رغــم أن جانباً من هذا 
ّ
طــيّ يمينها على طــول الخط

 أنه هنا يأتي ممزوجاً 
ّ

الشعور يخالجك إزاء غزة أيضاً، إل
بطعم الدهشة من القدرة على تحمّل »تلك الأطلال الرهيبة، 
والأنقاض والخِرَق والرماد الحزين، وهؤلاء النسوة والأطفال 
المتراكمة جثثهم«. لكن خلافاً لفولتير الذي تساءل مفجوعاً، 
في قصيدته الشهيرة عقب كارثة لشبونة عام 1755: »من 
قال للحزانى من سكان هذه الشواطئ المقفرة: لقد سقطتم 
الــعــالــم؟!«،  ومتم بــســام، لقد دُمـــرت بيوتكم مــن أجــل خير 
تكاد ثيمة »الحمد لله« هي ما يوحّد سرديات الغزيين، إلى 
الغزي،  حــدّ بــات يمكن معه الحديث عن »لاهــوت الصمود« 
والذي يستقي من النصوص الدينية ما يعين أصحابه على 
مواجهة النوازل بالصبر، وليس أيّ صبر، بل ذلك الذي تكون 
مادّته أمرّ في فم الإنسان من طعم القيمة إياها، على أمل أن 
يأتي أخيراً العام الذي فيه »يُغاث الناس« وفيه »يَعصرون«. 
ليس المقصود من ذلك، على أيّ حال، أسطرة أهل غزة، وإن 
 له أن يستحيل أسطورة، ولكن 

ّ
كان ما يعيشه هؤلاء يحق

منا يومياً كيف يغدو الإنسان 
ّ
ما العمل إذا كان القطاع يعل

»سكراناً من دون خمر، وشبعاناً من دون طعام... ملكاً في 
عباءة متواضعة، كنزاً من ركــام، بحراً بلا سواحل، يحوز 
مــئــات الأقــمــار ومــئــات الــســمــاوات ومــئــات الــشــمــوس« - كما 
يُنقل عن مولانا جلال الدين الرومي -، في عالم مستذئب لا 
 لرحمة السماء؟ على أن غزة تحتاج 

ً
يرحم ولا يترك منزلا

ورفع  شتاتهم،  لملمة  لأبنائها  فيها  يتاح  بالفعل،  استراحة 
الــتــوازن  إلــى نقطة  خرابهم، واســتــعــادة حياتهم، والــوصــول 
له.  والإعـــداد  التفكير في ما سيأتي  بعدها  يمكن من  التي 
وهي استراحة يَجدر أن تترافق مع مراجعة شاملة، لا من 
السياسي« وفــق ما يطالب به  »النضوج  إلــى  الوصول  أجــل 
بل  الميليشيات«،  »قــادة  اليوم، من يسمّونهم  التطبيع،  دُعــاة 
القصور،  أوجــه  ومعالجة  الإنــجــازات  على  المــراكــمــة  بغرض 
سواء لدى حركة »حماس« نفسها، أو على مستوى »محور 
 -، الذي، على رغم ما يرميه به مَن أصابهم 

ّ
المقاومة« - ككل

النفس واضمحلال  العربي« بمرض انعدام مساءلة  »الربيع 
فيه  بــان  ممّا  أيضاً  الرغم  الحصافة، وعلى  وامّــحــاء  الحياء 
في خلال الجولة الأخيرة من اختلالات ومفارقات، أثبت أنه 
ص من »المستعمرة 

ّ
ل عليه في معركة التخل الوحيد الذي يعوَّ

الاستيطانية« القائمة في فلسطين.
بل  التناقضات،  تكثير  يتعمّدون  يزالون  الذين لا  أولئك  أمّــا 
بوصفه   - منطقه  تهافت  مهما   - منها   

ّ
كــل على  والإلــحــاح 

بها  يمكن  التي  والِمسطرة  الرئيس« حصراً،  »التناقض  هو 
- لا بــســواهــا - قــيــاس الــحــق ومــعــرفــة أهــلــه، فــإنــمــا ديدنهم 
النفس والمــوســوعــيــة حــول مــا يفعله  أفــعــال  »التغاضي عــن 
ريجيس  سمّاها  كما  الغبية«  »الأشــبــاح  ونتاجُهم  الــغــيــر«، 
هـــا أيــضــا مــن لا 

ّ
دوبــريــه. والأشــبــاح تــلــك، والــتــي لا ينتج إل

جهالاتهم  وقعهم 
ُ
فت يعلمون،  لا  أنهم  يعلمون  ولا  يعلمون 

إلى  معهم  السياسة  وتتحوّل  والبلاهة،  الاعتباط  دائــرة  في 
 مفصل، تماماً 

ّ
 برأسها عند كل

ّ
 تطل

ّ
نوع من العدم، ستظل

تب 
ُ
ك »سيزيفية«  مهمّة  مــن  جـــزءاً  محاربتها   

ّ
ستظل كما 

على »مجانين« هذه الأمّــة أن يخوضوها حتى يتغيّر »قلب 
القلب«... حتى ينفد الحزن. 

تكاد ثيمة »الحمد لله« 

د سرديات الغزيين، إلى 
ّ

هي ما يوح

 بات يمكن معه الحديث عن 
ّ

حد

»لاهوت الصمود« الغزي
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طوفان الأقصى

ــتـــي تــشــنــهــا  ــدّ لــلــهــجــمــات الـ ــ ــــع حـ وضـ
 للقطاع، من 

ً
حــركــات المــقــاومــة نــصــرة

جهة، وكذلك إخفاق الجهد العسكري 
فــي مــنــع تــلــك الــهــجــمــات وتصعيدها 
ــرار مــا يحصل فــي الــيــمــن، من  عــلــى غـ
جهة أخرى، فتحا المجال أمام وسائل 
الإعلام الغربية والمحللين والمسؤولين 
لــلــحــديــث عـــن ســيــنــاريــوات »قــاســيــة« 
ربــمــا تــكــون فــي انــتــظــار واشــنــطــن في 
ــي الـــســـيـــاق، نـــقـــل مــوقــع  ــ المـــنـــطـــقـــة. وفـ
»أكــــســــيــــوس« عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي 
ومــصــادر مطلعة قــولــهــم، الإثــنــن، إن 
بايدن يبحث مع مسؤولين أميركيين 
كبار »رداً عسكرياً كبيراً« على الهجوم 
الذي وقع في الأردن. وطبقاً للمصدر 
نـــفـــســـه، وفـــيـــمـــا يـــأمـــل كــــل مــــن الــبــيــت 
الأبيض والبنتاغون أن يكون الانتقام 
»مـــعـــتـــدلًا« ويــضــمــن احـــتـــواء مخاطر 

طهران  ــ محمد خواجوئي

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن إيـــــران والـــولايـــات 
ــبــتــا، إلـــى الآن، الــدخــول 

ّ
المــتــحــدة تــجــن

فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة وواســـعـــة، غير 
أن إطالة أمد الحرب في غزة وتعاظم 
ــقـــة،  ــدان المـــنـــطـ ــ ــلــ ــ ــلــــى بــ ــا عــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ تــ
ـــجـــاه المــزيــد من 

ّ
دفــعــا بــالــبــلــدَيــن فــي ات

الــتــصــعــيــد. وارتـــفـــع مــنــســوب الــتــوتــر 
بينهما، خصوصاً، في أعقاب الهجوم 
ــد المــاضــي،  الــــذي اســتــهــدف، يـــوم الأحــ
قاعدة "البرج 22" الأميركية في الأردن، 
أميركيين،  وأودى بحياة ثلاثة جنود 
ــــى إصــــابــــة عــــشــــرات غــيــرهــم،  إلـ وأدى 
مـــــا أثــــــــار فـــــي الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعلامية الإيرانية تكهنات مختلفة 
ــذا الــتــصــعــيــد، خصوصاً  ــآل هـ حـــول مـ
أن الــولايــات المــتــحــدة ســتــحــاول حتماً 
ــران  ــ ــه إيـ ــا بـــوجـ ــهــ تـــعـــزيـــز صــــــورة ردعــ
والمــــجــــمــــوعــــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة، إذ أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
خذ قــراره في 

ّ
جو بايدن، أخيراً، أنه ات

شأن كيفية الردّ على مقتل العسكريين 
الأميركيين، لكنه أكّد في الوقت ذاته أن 
"حــربــا شاملة". وحمّل  إدارتـــه لا تريد 
بايدن الذي يتعرّض لضغوط شديدة 
خاذ إجراء فوري وحاسم 

ّ
ليبادر إلى ات

ضـــدّ طـــهـــران، الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
المــســؤولــيــة بــســبــب تــوفــيــرهــا الــســاح 

للضالعين في ضربة الأردن.

في المقابل، نفت السلطات الإيرانية أيّ 
ذ بواسطة 

ّ
ف

ُ
علاقة لها بالهجوم الذي ن

قــالــت الإدارة الأمــيــركــيــة إنها  مُــســيّــرة 
إيــرانــيــة الصنع مــن طـــراز "شــاهــد"، أو 
ــرارات المــجــمــوعــات  ــ أي دور لــهــا فـــي قــ
شبه العسكرية التي تدعمها، ولكنها 
أكدت أنها ستردّ بحزم على أيّ تهديد 
أعلن  الــجــانــب،  هـــذا  وفـــي  يستهدفها. 
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، أول من أمس، أن ردّ بلاده 
"حاسماً  التهديد  ظــروف  فــي  سيكون 
 

ّ
وفــوريــا"، لكنه دعــا أميركا إلــى "الكف
التهديد والإســقــاط وأن تركّز  عن لغة 
على المقاربة السياسية". وفي الموازاة، 

قــال قــائــد "الــحــرس الــثــوري" الإيــرانــي، 
نا( نسمع في هذه 

ّ
حسين سلامي: ")إن

ــام شيئاً مــن الــتــهــديــد عــلــى لسان  الأيــ
لقد  لهم  نقول  الأميركيين،  المسؤولين 
الــقــاســم المــشــتــرك  اخــتــبــرتــمــونــا، وإن 
 أحدنا يعرف الآخــر، ولا 

ّ
أن بيننا هو 

أيّ تهديد يمرّ من دون جــواب".  نترك 
ـــنـــا لا 

ّ
ــــرب، لـــكـــن ــحـ ــ ــع: "لا نـــريـــد الـ ــ ــابـ ــ وتـ

نــخــشــاهــا". وقــبــل هـــذه الــتــصــريــحــات، 
نفى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، 
ــبــــاء الــتــي  ــــي، الأنــ ــــروانـ أمـــيـــر ســعــيــد إيـ
تـــحـــدّثـــت عـــن إرســــــال الــبــيــت الأبــيــض 
رســائــل عــديــدة إلــى طــهــران عــن طريق 
المبدئية  "السياسة  إن   

ً
قــائــا وســطــاء، 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة 
على أنــه إذا هاجم أيّ طــرف الأراضــي 
الإيـــرانـــيـــة أو مــصــالــحــهــا ورعـــايـــاهـــا 
خارج الحدود الإيرانية، فإنه سيُواجَه 

بردّ حازم وقوي". 
ــيــــاق ذاتـــــــــه، أفـــــــــادت وكـــالـــة  وفــــــي الــــســ
 عــن 

ً
ــبــــاء، أمــــــس، نـــقـــا ــرز" لــــأنــ ــ ــتــ ـــ "رويـ

ــــرس  ــــحـ ــــلــــعــــة"، بـــــــأن "الـ
ّ
"مــــــصــــــادر مــــط

ــص انــتــشــار كبار 
ّ
الــثــوري الإيــرانــي قــل

من  في سوريا بسبب موجة  ضباطه 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة"، مضيفة أنــه 
"بــيــنــمــا يــطــالــب غــــاة المــحــافــظــن في 
طــهــران بالثأر، فــإن قــرار إيـــران سحب 
كبار الضباط مدفوع جزئياً بحرصها 
إلــى صـــراع يحتدم في  تنجرّ   

ّ
أل على 

أنحاء الشرق الأوسط". ووفق مراقبين 

 الضغط 
ّ
انـــــدلاع حـــرب إقــلــيــمــيــة، فــــإن

يتصاعد في المقابل داخل »الكابيتول 
هيل«، إذ يدفع  »الصقور« في اتجاه 
 ضــربــات »فــي الــداخــل الإيــرانــي«. 

ّ
شــن

الأميركية  الــدفــاع  وزارة  كانت  وفيما 
منكبة على وضع خطط للرد المحتمل، 
أجـــــرت صــحــيــفــة »فــــوريــــن بــولــيــســي« 
الأمــيــركــيــة، مــن جهتها، مــقــابــات مع 
مــجــمــوعــة مـــن المـــســـؤولـــن والـــخـــبـــراء 
 
ّ
أن هــؤلاء  فيها بعض  رأى  السابقين، 
»إحـــيـــاء الــجــهــود الــديــبــلــومــاســيــة مع 

طهران« قد »يفي بالغرض«.

»السيناريو الثالث«

مــن جــهــتــه، أشـــار »مــعــهــد واشنطن 
ـــه 

ّ
ــى« إلــــى أن ــ لــســيــاســة الـــشـــرق الأدنــ

حتى الأشــهــر الأخــيــرة، كانت إدارة 
ــهــا نــجــحــت في 

ّ
بــايــدن واثــقــة مــن أن

عــن  ــنـــظـــر  الـ بـــغـــض  إيـــــــــران،  »ردع« 
»المليشيات  شنتها  التي  الهجمات 
التابعة لها«، في الأشهر الأولى من 
عام 2023، وأسفر أحدها عن مقتل 
 
ً
متوهمة آذار،  فــي  أميركي  متعاقد 

على  ــادرة  قـ أصبحت  أنــهــا  بالتالي 
ــا، كــمــا تمنى  ــيـ ــى آسـ نــقــل ثــقــلــهــا إلــ
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق، بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
 حــــرب غــزة 

ّ
مــنــذ 15 عـــامـــا. عــلــى أن

بدأت  بعدما  المعادلة«،  هــذه  »قلبت 
الولايات المتحدة تتعرض لهجمات 
في العراق وسوريا والبحر الأحمر، 
الــلــه وإســرائــيــل  فيما يستمر حــزب 
فــي تــبــادل الــضــربــات عــلــى الجبهة 
الــشــمــالــيــة. وطــبــقــا لأصـــحـــاب هــذا 
عــبــر  أرادت،  طــــهــــران   

ّ
فـــــــإن الـــــــــرأي، 

الــهــجــوم الأخــيــر فــي الأردن، وضــع 

فـــي إيــــــران، فــــإن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب في 
غـــزة، أدّى إلـــى بـــدء خـــروج الأمــــور عن 
الــســيــطــرة، ودفـــع بــطــهــران وواشــنــطــن 
ــة. وفـــي  ــ ــهـ ــ ــــواجـ إلــــــى رفــــــع مـــســـتـــوى المـ

أكثر صرامة إزاء إيران تحديداً، بعدما 
أثبتت الهجمات التي تشنها حركات 
المــقــاومــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة، 
عليها  عملت  التي  الإستراتيجية  أن 
»احتواء«  إدارة بايدن، منذ سنوات، لـ
وقد  فشلت.  قــد  »وحلفائها«،  طــهــران 
بالعديد  الخلاصات  دفعت مثل هذه 
ــبـــن إلــــى الــتــحــذيــر أخـــيـــراً،  ــراقـ مـــن المـ
في  المتمثلة  »أزمـــة« واشنطن،   

ّ
أن من 

رئيس  إقــنــاع  فــي  الآن،  حتى  فشلها، 

حالياً، في جميع أنحاء المنطقة، منذ 
عام 1973 على الأقل«. 

ويــنــســحــب ذلــــك المـــوقـــف عــلــى رئــيــس 
ــزيــــة«،  ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ »وكـ
ــارك فــي  ــ ــــشـ ــز، الـــــــذي يـ ــيــــرنــ ــام بــ ــيــ ــلــ ويــ
ــركــــي لإبــــــــرام صــفــقــة  ــيــ المــــجــــهــــود الأمــ
ــرى جــــديــــدة؛ إذ كـــتـــب، في  ــ ــبـــادل أسـ تـ
أفــيــرز« الأميركية،  مقالة في »فــوريــن 
ــه في »العقود الأربــعــة الماضية من 

ّ
أن

ــــط وحـــولـــه«،  عــمــلــه فـــي الـــشـــرق الأوسـ
كانت المحطات التي بدا فيها الوضع 
في المنطقة بهذا المستوى من التعقيد 
»والتفجير« نادرة جداً، مشيراً إلى أن 
المهام التي على واشنطن القيام بها، 
البرية  »العملية  إنــهــاء  رأســهــا  وعلى 
الــعــســكــريــة المــكــثــفــة« فـــي قـــطـــاع غــزة 
المساعدات وتحرير الأســرى  وإدخــال 
تبدو  وغيرها،  الصراع  توسع  ومنع 
ــعــــب«،  »الأصــ  

ّ
أن إلا  لــلــغــايــة.  صــعــبــة 

ه 
ّ
بأن الاعــتــقــاد  على حــدّ تعبيره، هــو 

بالإمكان »الخروج من الأزمة الدائرة، 
متابعة  على  بجدية  العمل  دون  مــن 
ــأن  ــز بـ ــرنـ ــيـ ــرّ بـ ــ ــقـ ــ ــك الأهـــــــــــــداف«. ويـ ــلـ تـ
ــــن إســرائــيــل«  »المـــفـــتـــاح« لــضــمــان »أمـ
 هو إيجاد آلية 

ّ
والشرق الأوسط ككل

التي جعلتها  إيـــران«،  مع  »التعامل  لـ
ة،  ــر جــــــــراء ــثــ ــراً أكــ ــ ــيـ ــ »أزمـــــــــة غــــــــزة« أخـ
ــلـــى الأرجـــــــــح لــلــقــتــال  »ومــــســــتــــعــــدة عـ
لــهــا«، فيما  إقليمي  آخــر وكــيــل  حتى 
تعمل، في الوقت عينه، على »توسيع 
العدوان  وتمكين  النووي،  برنامجها 

الروسي«، على حدّ تعبيره. 
ــيــــركــــي  الأمــ الــــــحــــــراك  فــــشــــل   

ّ
أن ــلــــى  عــ

ــــف الــــعــــدوان  ــلـــومـــاســـي فــــي وقــ ــبـ الـــديـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غــــــزة، وبـــالـــتـــالـــي، 

تحذيرات إيرانية من »فخ« إسرائيلي

طهران لواشنطن:

لا مناص من وقف الحرب

ين«
ّ
 الأميركي: بايدن بين »الأمر

ّ
سيناريوات الرد

تخضع إدارة بايدن 

لضغوط منتقديها 

في معسكر 

خذ 
ّ
الجمهوريين، لتت

 إيران
ّ

 قاسياً ضد
ً
إجراء

يتحدث المسؤولون 

الأميركيون بشكل 

متزايد عن ضرورة 

مراعاة الوضع »الحساس 

وغير المسبوق« 

في المنطقة

ريم هاني

حــتــى الــلــحــظــة، وفـــي انــتــظــار »الــــرد« 
ــــذي تـــوعّـــد بـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي،  الـ
ــتـــل 3 جـــنـــود  ــقـ ــلــــى مـ جـــــو بــــــايــــــدن، عــ
أمــيــركــيــن وإصــــابــــة 40 آخــــريــــن، في 
ــيّــــرة اســتــهــدف  ــرة مُــــســ ــائـ ــطـ هـــجـــوم بـ
الأردن،  في  الأميركي  للجيش  قاعدة 
ــا،  ــيــ ــمــ ــــت الأبــــــــيــــــــض، رســ ــيـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــهــ ــ اتــ
ــة الإســـامـــيـــة في  ــاومـ ــقـ الأربــــعــــاء، »المـ

وإذ تشير  بــالــوقــوف خلفه،  الــعــراق« 
إلى  الرسمية الأميركية  التصريحات 
 الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت »تــــزن« 

ّ
أن

فـــي آن، مـــن حــفــظ مــاء  يُــمــكّــنــهــا،  رداً 
الـــوجـــه، وعــــدم الــغــرق أكــثــر فــي حــرب 
 حجم هــذا الــرد 

ّ
الــشــرق الأوســــط، فـــإن

يــبــدو »غــيــر واضـــح« بــعــد، ولا سيما 
العسكريين  المــحــلــلــن  مــن  الــعــديــد   

ّ
أن

»والـــصـــقـــور« فـــي الــــداخــــل الأمــيــركــي 
يضغطون في اتجاه اتخاذ إجــراءات 

لن يتقبل الرأي 

العام الأميركي 

تكرار سيناريو 

الانسحاب الكارثي 

من أفغانستان 

)أ ف ب(

 تهديد يستهدفها )أ ف ب(
ّ
 بحزم على أي

ّ
دت السلطات الإيرانية أنها سترد

ّ
أك

هـــذا الإطــــار، رجّــحــت صحيفة "إيــــران" 
التصعيد  حـــدّة  تــرتــفــع  أن  الحكومية 
 ذلـــك 

ً
فــــي المـــقـــبـــل مــــن الأيــــــــام، مـــعـــتـــبـــرة

أن  الصحيفة  ورأت  إسرائيليّاً.  ــا" 
ّ

"فــخ

"الإدارة الأميركية، وللتهرّب من المأزق 
ـــذي أحـــدثـــتـــه فــــي الــــشــــرق الأوســـــط  ــ ــ ال
وحلفائها  الحرب  لدعاة  والاستجابة 
الــصــهــايــنــة، لا تـــرى بـــداً مـــن أن تضع 

ــبـــؤرة  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة فــــي الـ
أيّ  خذ 

ّ
تت وأن  الــضــغــط،  مــن  ص 

ّ
للتمل

 كان محدوداً ضدّها؛ وهذا 
ْ
إجــراء وإن

رت الــجــمــهــوريــة 
ّ
هـــو الـــفـــخ الـــــذي حــــــذ

الإســامــيــة، الــســلــطــات الأمــيــركــيــة منه 
مراراً في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، 
 سيناريو 

ّ
وقــالــت إنها لــن تقع فــي فــخ

تحويل حــرب إســرائــيــل - حــمــاس إلى 
حرب إيران - أميركا". وأضافت أن "من 
ــقــت، 

ّ
أجـــل حــمــايــة المــصــالــح الــتــي تــحــق

خــال السنوات الأخــيــرة، على أرضية 
اءة وسلمية 

ّ
اتباع سياسة إقليمية بن

ــامـــرات  ــغـ مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــن مـ
المــحــور الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي، فــإن 
ـــبـــات  ــزة لاســــتــــخــــدام مـــركِّ ــاهــ إيــــــــران جــ
قــوّتــهــا فــي المـــيـــدان. وعــلــيــه، يــبــدو أنــه 
الساسة  خذه 

ّ
يت إجـــراء  أيّ  عــن  بمنأى 

دعاة  ت من ضغوط 
ّ
للتفل الأميركيون 

الـــحـــرب المــنــاهــضــن لإيــــــران، فــإنــه من 
الــضــروري الانتباه إلــى أنــه ومــن أجل 
أنــفــســهــم بــصــورة نهائية،  يــنــقــذوا  أن 
إطفاء محرّك  أمامهم ســوى  فلا خيار 
ــنْ على  الــقــتــل والــــعــــدوان الإســرائــيــلــيَّ

أرض غزة".
ــغــــوط  ضــ بـــــــايـــــــدن  إدارة  وتـــــــــواجـــــــــه 
الجمهوريين،  معسكر  فــي  منتقديها 
إيـــران، بيد  خذ إجـــراءً قاسياً ضــدّ 

ّ
لتت

أن العديد من المراقبين يشكّكون في أن 
هذا الإجراء سيكون على شكل هجوم 
مباشر ضدّ إيــران، كما يحبّذه بعض 
"هــم  الــجــمــهــوريــن. ونــشــرت صحيفة 
ميهن" مقالًا لأكبر مختاري، المختصّ 
في الشأن الدولي، بعنوان "هل تهاجم 
أميركا، إيــران؟"، قال فيه: "ليست إدارة 
بايدن فحسب، بل حتى إن كانت إدارة 
تـــرامـــب فـــي الــســلــطــة، لــكــانــت ابــتــعــدت 
عن إشعال فتيل حرب إقليمية كبرى، 
ف 

ّ
الكبرى ستكل الإقليمية  الحرب  لأن 

أمـــيـــركـــا وحـــلـــفـــاءهـــا أثـــمـــانـــا بــاهــظــة، 
أبــعــادهــا  فــي  الــتــكــهّــن  بحيث لا يمكن 
ــي أن  ــة. والمــــســــألــــة الأخــــــــرى هــ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
أن  إيـــران، يمكن  المباشر على  الهجوم 
يشعل نــار حــربٍ، بدايتها مع أميركا، 
ف على مركّبات 

ّ
غير أن نهايتها تتوق

تــرامــب وفريقه  يقوم  مركّبات  عــديــدة. 
مـــنـــذ الآن بــتــحــديــد مـــكـــامـــن ضــعــفــهــا 
وقوتها، لكي يستخدموها ضد بايدن 

في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وفي الوقت ذاتــه، فإن بعض الأوساط 
قرباً من  الأكثر  السياسية والإعلامية 
الــتــيــار الإصـــاحـــي، تــدعــو إلـــى حـــوار 
بــن طــهــران وواشــنــطــن، بــهــدف تلافي 
الدين  مواجهة مباشرة. وكتب حسام 
ــيـــس  ــيـــر مــــســــتــــشــــاري الـــرئـ ــبـ أشـــــنـــــا، كـ
الإيراني السابق، حسن روحاني، عبر 
حــســابــه الـــخـــاص فـــي مــنــصــة "إكــــس" 
الــذي نشره حديثاً  تعقيباً على المقال 
مــديــر وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
أحد  كــان  "إن  بيرنز:  وليام  الأميركية، 
ــه يــجــب أو يــمــكــن عــقــد صفقة   أنـ

ّ
يــظــن

أو من موقع  أميركا( من منطلق  )مــع 
القوّة فقط، فالآن هو وقت ذلك". 

من جهتها، شدّدت صحيفة "اعتماد"، 
فـــي مـــقـــال لــــ"أبـــو الــفــضــل فـــاتـــح"، أحــد 
ــــن فـــــي حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــامـ ــن الإعـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ المـ
مـــحـــمـــد خــــاتــــمــــي الإصـــــاحـــــيـــــة، عــلــى 
ضرورة "الحوار الفوري والمباشر بين 
 

ّ
ــا". وأضــــافــــت: "فــــي ظــل ــركـ ــيـ إيـــــران وأمـ
الــتــي يخيّم فيها شبح  هــذه الــظــروف 
الـــحـــرب، واحــتــمــال أن يــدخــل عناصر 
غــيــر مــنــضــبــطــن عــلــى الـــخـــط، ونــظــراً 
ــوّر  ــتـــصـ ــفــــوق الـ ــتــــي تــ ــى الأثـــــمـــــان الــ ــ إلــ
الدبلوماسية  فـــإن  مــبــاشــر،  نـــزاع  لأيّ 
والـــحـــوار المــبــاشــر، لا يــــزالان يــشــكّــان 
أفــضــل الــخــيــارات بالنسبة إلــى إيــران 
أيّ  انـــدلاع  قبل  وبالتحديد  وأمــيــركــا، 
أيّ مستوى كانت. وعلى  مواجهة في 
ــة  ــهـ ــد المـــواجـ ــعـ ــا بـ ــ رغــــــم أن الـــــحـــــوار مـ
ــزال نــافــعــا، لــكــنــه قـــد لا  ــ المــحــتــمــلــة لا يـ
الــيــوم. وهــذا  المــرجــوّة  النتيجة  ق 

ّ
يحق

يخدم مصالح البلدَين وكذلك التوازن 
الإقــلــيــمــي، ويـــخـــدم الــبــشــريــة وأهــالــي 
غزة المظلومين على السواء. إن الحوار، 
مباشرة  للبلدين  تتيح  فــرصــة  ل 

ّ
يمث

إمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم نسبي 
 عن 

ً
الــتــوتــرات الإقليمية، فــضــا حــول 

أنـــه يــضــاعــف الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار".
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حسين إبراهيم

الأول  العراق في تشرين  الـــوزراء في  رئاسة  السوداني  م محمد شياع 
َّ
عندما تسل

ل عن »الإطار التنسيقي« الذي امتلك أكبر كتلة برلمانية بعد انسحاب 
ّ
2022، كممث

أنه تسوية أميركية - إيرانية، بل هدية أميركية  »التيار الصدري«، ظهر الأمر على 
لإيران، مقابل استقرار كانت تحتاج إليه واشنطن في ذروة الحرب الأوكرانية، لتهدئة 
لعبت حينها،  السعودية  أنّ  ولا سيما  النفط،  أسعار  في  عنها  الناجم  الاضــطــراب 
لكن  بالذات.  الموضوع  هذا  في  المتحدة »سلبياً«  الولايات  فته 

ّ
دوراً صن مع روسيا، 

ضح اليوم أنّ الأمر لم يكن كذلك أبداً؛ فالاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع 
ّ
يت

إلى  التي تحوّلت مهمتها  القوات الأميركية  بــدور  بغداد، وخصوصاً في ما يتعلق 
ف« الأخيرة. فالمفاصل الأساسية لا تزال بيد 

ّ
»استشارية«، هي من النوع الذي »يكت

الولايات المتحدة، وخاصة المالية منها، باعتبار أنّ غالبية مبيعات النفط التي يعتاش 
الفيدرالي الأميركي في نيويورك،  العراق، تصبّ في حساب تابع للاحتياط  عليها 
والتلاعب  الــعــراق،  إلــى  ــدولارات  ــ ال المتحدة عبره تقنين وصــول  الــولايــات  وتستطيع 
ذت بالفعل عدّة مناورات أوصلت 

ّ
 إلى خنقه اقتصادياً. وهي نف

ً
بسعر عملته، وصولا

إلى العراقيين تلك الرسالة، في حين كانت تحرص على تحييد علاقتها بإيران عن 
الساحة العراقية التي شهدت هدوءاً نسبياً بين الطرفين.

لكن الإيرانيين ليسوا من النوع الذي يثق بالأميركيين. وبالتالي، وعلى هامش الاتفاق 
الذي أفضى إلى تأليف حكومة السوداني، بقيت فصائل مقاومة خارج هذا الاتفاق، 
 مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية. ولكن هذه الفصائل كانت تتفهّم 

ً
وهي أصلا

ر صفو الصفقة. على أنّ 
ّ
حرج السوداني وتعمل وفقاً له، وبالتالي، لم تقم بما يعك

م في وتيرة علاقات بين 
ّ
 ما تقدّم كانت تمليه الظروف، التي وحدها يمكن أن تتحك

ّ
كل

دولتين كإيران والولايات المتحدة، وفي منطقة مضطربة كالشرق الأوسط، فيما تغيّر 
لته عملية »طوفان 

ّ
الظروف وحده الكفيل بقلب تلك المعادلة. والتغيّر الكبير الذي مث

الأقصى« وما تلاها من حرب في غزة، ما كان يمكن إلا أن يعيد خلط الأوراق في 
نفسها  تعتبر  طهران  أنّ  باعتبار  الدولتان،  فيها  تتنازع  كانت  التي  الساحات  كل 
معنيّة بالقضية الفلسطينية، بقدر ما تعتبر واشنطن نفسها معنية بإسرائيل. ولذا، 
ها، مثل 

ُ
كان لا بدّ من أن ينعكس الأمر على الساحة العراقية التي اختارت مقاومت

لت بفعل ذلك عبر ضرب القواعد 
ّ
 غزة، وتكف

َ
ما هو الأمر في لبنان واليمن، مساندة

الأميركية في سوريا والعراق، ثمّ في الأردن.
التي يعمل  الأخــرى  الساحات  الــعــراق لا تنطبق على  لكن ثمة إشكالية ظهرت في 
لوا 

ّ
تدخ عندما   

ّ
إل الأميركيين  استهداف  يتم  لم  الساحات،  تلك  ففي  فيها.  المحور 

الحالة،  البحر الأحــمــر. وحــتــى فــي هــذه  مباشرة لحماية إســرائــيــل، كما حــدث فــي 
العراق،  في  أمّــا  الدولية«.  الملاحة  »تعرقل  اليمنية  العمليات  بأن  واشنطن  تحجّجت 
انطلاقاً من  المتحدة بشكل ظاهر  الولايات  ل 

ّ
تتدخ أن  فجرى الاستهداف من دون 

قواعدها هناك، لدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة. وهنا كمنت الإشكالية، 
ولا سيما أنّ الجنود الأميركيين الموجودين على الأراضي العراقية، يعملون ضمن 
مهمة استشارية، ولو كانت فعلياً غير ذلك، وتحميهم اتفاقات مع الحكومة العراقية.

لذا، من البداية، سبّبت ضربات المقاومة أزمة داخلية في العراق، بين السوداني الذي 
الحق«  أهــل   »عصائب 

ً
التنسيقي« منها مثلا إليه قــوى وازنــة في »الإطـــار  انضمت 

الــقــانــون« وغيرهما، وبــن فصائل المــقــاومــة التي تــصــدّت لموضوع  و»ائــتــاف دولــة 
التضامن مع غزة، عبر ضرب القواعد الأميركية، ثم أضافت إلى مطالبها انسحاب 
غداة  عــام 2020،  خذ 

ّ
ت
ُ
الم البرلمان  لقرار  وفقاً  الــعــراق،  من  الكامل  الأميركية  الــقــوات 

اغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.
ع مع واشنطن، 

ّ
هل كان السوداني ومن معه ينطلقون من مجرّد الالتزام باتفاق موق

 ،
ً
أم أن ثمة مصالح نشأت منذ توقيع الاتفاق، تشمل جوانب أخرى، اقتصادية مثلا

تتعلق بكمية الدولارات التي تسمح الولايات المتحدة بوصولها إلى العراق، وعبر أي 
قنوات وأي بنوك وشركات، ومن هو القيّم على تلك البنوك والشركات؟ الواقع يفيد 
 ما تفسير تلك الموجة من 

ّ
م في المواقف، وإل

ّ
بأن مثل هذه المصالح هي التي تتحك

الاستنكارات بعد الضربات الإيرانية الأخيرة لمواقع معارضة كردية إيرانية وأخرى 
عتبر 

ُ
للموساد الإسرائيلي في شمال العراق، والتي انضمت إليها معظم القوى التي ت

حليفة لطهران، ووصلت حدّ تقديم شكوى من الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن 
تل في الهجوم هو رجل الأعمال الكردي، بيشرو دزيي، 

ُ
ضدّ إيــران، علماً أن من ق

ح إليه مقتدى الصدر في بيانه، الذي انتقد 
ّ
المعروف بعلاقته بالإسرائيليين، وهذا ما لم

فيه التواجد الإسرائيلي في كردستان العراق غداة الهجوم.
هذا الشرخ العراقي الكبير، هو الذي أتاح لواشنطن التهديد بردّ عنيف يمكن أن يغيّر 
ل 

ّ
الــذي مث  تقدير، بعد هجوم الأردن، 

ّ
أقــل العراق، على  اللعبة مع طهران في  قواعد 

ضربة قاسية للولايات المتحدة، بأبعاده المختلفة من حيث المكان وحجم الخسائر. 
ولكن واشنطن تعلم تماماً أنّ طهران قادرة أيضاً على قلب الطاولة في طول الشرق 
ل رغم 

ّ
التعق بايدن  الرئيس جو  اختار  والبحر. ولذلك،  البر  الأوســط وعرضه، وفي 

إلى  هــدف  ربما  والـــذي   ،- انتخابية شرسة  فــي غمرة حملات   - الكبير  التحريض 
ل كان سابقاً لبيان »كتائب حزب الله العراق« التي أعلنت 

ّ
توريطه. والجنوح إلى التعق

وقف العمليات ضد القواعد الأميركية مؤقتاً، حتى انتهاء مفاوضات انسحاب قوات 
تتعلق  عراقية محض  لاعتبارات  إليه  رُكــن  وهو  حالياً،  الجارية  الدولي«  »التحالف 
بالخلل المشار إليه آنفاً، خصوصاً أن الإعلان لم يشمل وقف العمليات المباشرة ضد 

إسرائيل، والتي لا تستطيع الولايات المتحدة الاعتراض عليها.
السؤال الأساسي يبقى هو: هل نجحت واشنطن في تحييد الساحة العراقية عن 
نصرة غزة، أم فقط في منع عودة المقاومة لطرد القوات الأميركية التي لا يبدو أبداً 
أنها في وارد الانسحاب، فيما المفاوضات الجارية حالياً، لا تبدو أكثر من محاولة 

لتجميل الاحتلال؟

مقالة تحليلية

تحييد القواعد الأميركية في العراق

من هنا نفذت واشنطن

بايدن أمام خيارين: إجبار إسرائيل 
على وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة أو 
»إعــــــادة تــقــيــيــم دعــمــهــا لــأخــيــرة«، 
فــيــمــا تـــخـــاطـــر بــتــحــمــل الـــضـــربـــات 
الــيــومــيــة مـــن المـــقـــاومـــة فـــي الـــعـــراق 
ــدء بـــايـــدن  ــ ــا، تـــزامـــنـــا مــــع بـ ــ ــــوريـ وسـ

حملته الانتخابية. 
 »الـــرهـــان الإيــــرانــــي«، طبقاً 

ّ
عــلــى أن

لــلــمــصــدر نــفــســه، يـــبـــدو »مــحــفــوفــا 
بــــالمــــخــــاطــــر«، وقـــــد يــــؤتــــي »نـــتـــائـــج 
عـــكـــســـيـــة«، تــشــمــل تــــوسّــــع الـــحـــرب. 
ويــرجــع ذلـــك، بحسب الــتــقــريــر، إلى 
 »الأمـــر  الوحيد الــذي لن يتقبله 

ّ
أن

انخراط  من  أكثر  الأميركي  الشعب 
بــــاده فــي الـــحـــروب الــامــتــنــاهــيــة«، 
الفوضوي من بلد ما،  الــهــروب  هو 
من مثل تكرار سيناريو »الانسحاب 
الـــكـــارثـــي« مـــن أفــغــانــســتــان، والـــذي 
انخفض التأييد لبايدن، على إثره، 
من 60 إلى 40 في المئة. بتعبير آخر، 
 »دموية« الهجوم الأخير، وبدلًا 

ّ
فإن

إلى  الأميركية  الإدارة  تــدفــع  أن  مــن 
تــكــثــيــف ضــغــوطــهــا عــلــى إســرائــيــل 
ــد 

ّ
لــوقــف إطـــاق الــنــار، فــهــي قــد تــول

ــن الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــايـــدن  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
أكبر على وكلاء  للرد »بقوة  نفسه، 
ــران«، مثلما فــعــل ســلــفــه دونــالــد  ــ إيــ
تـــرامـــب. والـــعـــودة إلـــى نــهــج الأخــيــر 
إزاء إيــران، ستكون، بحسب المعهد، 
 جهود احتواء 

ّ
بــأن اعــتــراف  بمثابة 

 
ّ
إيــران في المنطقة »قــد فشلت«، وأن
أصبح ضرورياً  أشــد«  »نهج  اتباع 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ ــوقـ ــ لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى »مـ
ــا فـــــي الـــشـــرق  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــدة وحـ ــحــ ــتــ المــ

الأوسط وخارجه«.

نتنياهو،  بنيامين  الاحـــتـــال،  وزراء 
بــأي مــن »الــحــلــول الأمــيــركــيــة«، وعــدم 
قدرتها على الاستمرار في امتصاص 
تتعرض  التي  المتتالية  »الصفعات« 
لها في الشرق الأوســط، أو المخاطرة 
ــدء »انـــــســـــحـــــاب كــــــارثــــــي« جـــديـــد  ــ ــبـ ــ بـ
 ،

ً
آجــا أم   

ً
عــاجــا قــد تتفجر،  لقواتها، 

ــع  عــلــى شــكــل إشـــعـــال الـــحـــرب »الأوســ
نــطــاقــا« نــفــســهــا، الــتــي تــحــرص على 

تجنبها. 
الفشل  عــلــى  للتغطية  مــحــاولــة  وفـــي 
المزيد  أنفسهم  وتجنيب  إليه،  المشار 
استمرار وجود  حــول  الانتقادات  من 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، ولا 
سيما في العراق وسوريا، في خضمّ 
المـــخـــاطـــر المــتــصــاعــدة المــحــيــطــة بــهــا، 
ــيـــون،  ــركـ ــيـ ــون الأمـ ــؤولــ ــســ يـــتـــحـــدث المــ
ــراً، عـــن ضــــرورة  ــيــ بــشــكــل مـــتـــزايـــد أخــ
ــع الـــحـــســـاس »وغـــيـــر  ــاة الــــوضــ ــ ــراعـ ــ مـ
المــســبــوق«، فــي الــشــرق الأوســـط. وفي 
السياق، ورداً على سؤال حول ما إذا 
ــحــدة أن 

ّ
كـــان يُــفــتــرض بــالــولايــات المــت

ــراءات »مسبقة«  تكون قــد اتــخــذت إجـ
»إنقاذ  تستهدف »إيران وحلفاءها«، لـ
أرواح الأمــيــركــيــن« الــذيــن قــضــوا في 
هجوم الأردن، حاول وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع الأمـــــن الــعــام 
ــمــــال الأطــــلــــســــي«، يــنــس  »حــــلــــف شــ لـــــ
ســتــولــتــنــبــرغ، الإثـــنـــن، تــبــريــر سبب 
تــمــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــن »ضــرب 
 »الشرق 

ّ
 إن

ً
المقاومة بقوة أكبر«، قائلا

ــتـــرة عــصــيــبــة إلـــى  الأوســـــــط يــشــهــد فـ
درجــــة غــيــر مــعــقــولــة«، وإن واشــنــطــن 
»لم تشهد وضعاً أخطر من ذاك القائم 
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»اليوم التالي« لبنانياً   ■ كيف تستعدّون لـ
في حال توقف العدوان على غزة؟

مباشرة  كثرٌ وهوّلوا،  زارنا موفدون 
وبشكل غير مباشر، بأن إسرائيل قد 
لم  إذا  لبنان  على  اتها  اعتداء توسّع 
ــــودة مــســتــوطــنــي  يــحــســم مـــوضـــوع عـ
ــعـــدوان  الـــشـــمـــال فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـ
والعلن،  السرّ  في  غــزة. جوابنا،  على 
كــان واضــحــا: أوقــفــوا الحرب في غزة 
ف تلقائياً هنا، لأن جبهة لبنان 

ّ
تتوق

انطلقت لمساندة غزة كعنوان رئيس. 
ــعـــود هــنــاك  ــــف الـــــعـــــدوان، لا تـ مــــع وقـ
حــاجــة إلــى هــذا الــشــكــل مــن المــســانــدة 
أحد  مــع  نناقش  لا  لــذلــك،  العسكرية. 
في خطوات الوصول الى وقف إطلاق 
النار في غزة لأن هذا شأن فلسطيني 
بــحــت، لسنا جـــزءاً مــنــه. أمــا هــنــا، فلا 
ــا يـــتـــطـــلـــب أن نـــنـــاقـــش مــع  ــ ــد مـ يــــوجــ
أحـــد وضـــع جــنــوب لــبــنــان بــعــد وقــف 
آلياته  له  الجنوب  العدوان. موضوع 
مواقف  مــن  عنه  ينجم  أن  يمكن  ومــا 

وخطوات لن نستبقها أو نتوقعها.
ــداً مـــن جــهــاز المــخــابــرات  ■ اســتــقــبــلــتــم وفــ

الألماني أخيراً؟
نـــعـــم، حــصــل لـــقـــاء مـــع وفــــد بــرئــاســة 
نــــائــــب رئــــيــــس المــــخــــابــــرات الألمــــانــــي، 

الزلزالي  وتأثيره  بضخامته  وتميّز 
عــلــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي. لــم نطلب 
ولا نطلب أن يكون لدينا علم به، ولا 
لــه. من  تأييدنا  ذلــك شيئاً من  يغيّر 
زاويــة  مــن  الــطــوفــان  مناقشة  الخطأ 
ــهــا الــعــدوان 

ّ
حـــرب الإبــــادة الــتــي شــن

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــــــدعـــــــوم أمــــيــــركــــيــــا 
ــة، بـــــل يــنــبــغــي  ــيــ ــشــ وآثــــــارهــــــا الــــوحــ
الـــدفـــاع بــقــوة عــنــه وعـــن الــتــداعــيــات 
الــتــي ألــحــقــهــا بـــالـــعـــدوّ، مـــع رفــضــنــا 
لـــحـــرب الإبـــــــادة ولـــلـــدعـــم الأمـــيـــركـــي 
المنطقة  أن  المؤكد  من  لها.  والغربي 
ــقــــريــــب  ســــتــــكــــون فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل الــ
غــيــر مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل 7 أكــتــوبــر. 
ــام مـــقـــاومـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ســنــكــون أمـ
ــداف  ــ مــنــتــصــرة بـــعـــدم تــحــقــيــق الأهــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا يــــؤسّــــس عــلــيــه 
ــار والــخــســائــر  ، رغـــم الـــدمـ

ً
مــســتــقــبــا

ــيــــرة  ــبــ ــــب جــــــــهــــــــوداً كــ ـ
ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

لمــعــالــجــتــهــا. وفــــي المـــقـــابـــل، ســنــكــون 
ــكـــشـــف  ــــي انـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أمـــــــــام كـــــيـــــان إسـ
ضــعــفــه وأنـــه غــيــر قـــادر عــلــى الــبــقــاء 
أميركي وغربي  مــن دون دعــم  لأيــام 
فــي كــل المــجــالات. وهـــذا مــؤشــر على 
أن مــــدى اســـتـــمـــراريـــة الـــكـــيـــان لــيــس 
. أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــحــور 

ً
طـــويـــا

فقد  منه،  الله جــزء  المقاومة، وحــزب 
مواقفه  صدقية  المعركة  هــذه  أثبتت 
المــــــؤيــــــدة لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
المــســانــدة،  فــي  مهمة  فعالية  وأظــهــر 
 تــقــديــر 

ّ
ــان الـــحـــزب بــــأدائــــه مـــحـــل ــ وكـ

نعيم قاسم

تقرير

تحقيق

كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية

ن« للقرار 1701
ْ

لضمان »احترام الجانبي

تلنا كثيراً من أجل  هذه اللحظة
ُ

الصامدون في حولا: ق

أميركياً  فة، 
ّ
المكث الضغوط  مع  بالتزامن 

تبادل  صفقة  لإنجاز  وقطرياً،  ومصرياً 
مـــع هـــدنـــة إنــســانــيــة طــويــلــة نــســبــيــا في 
المعنية  الغربية  العواصم  تحرّكت  غــزة، 
لــتــحــضــيــر الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة لــخــطــوة 
العمليات  أن وقف  إلى  استناداً  مماثلة، 
الــعــســكــريــة فـــي غـــزة ســـيـــؤدي إلـــى وقــف 
التي يقوم  الله لعمليات الإســنــاد  حــزب 

بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.
عــلــن عــن زيـــارة قريبة يــقــوم بها 

ُ
وفيما أ

هوكشتين  عاموس  الأميركي  المستشار 
المقبل، واحتمال  أبيب الأســبــوع  إلــى تل 
انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل 
إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــى  ــ إلـ ــالـــة  بـــرسـ بـــعـــث 
في  للقتال  الطويل  »التوقف  أن  مفادها 
غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال«.

ــــس عـــلـــى مـــوعـــد مــع  ــيــــروت أمـ ــانــــت بــ وكــ
مــزيــد مــن الأفــكــار الــغــربــيــة الــهــادفــة إلــى 
فــي ما  ذلــك  ل 

ّ
للعدو. وتمث الأمـــن  توفير 

حمله وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى 
الــرئــيــســنْ نــبــيــه بـــري ونــجــيــب ميقاتي 

وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
في التصريحات كان البارز ما عبّر عنه 
الرئيس بري بأن »لبنان متمسّك بالقرار 
رداً   ،»

ً
ــامـــا كـ تطبيقه  ويــنــتــظــر   1701 ـــ  الـ

من  البريطاني  المــســؤول  حمله  مــا  على 

تحذيرات ودعوة إلى عدم منح إسرائيل 
ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية.

وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية 
إلـــى أن كــامــيــرون ســيــبــحــث فـــي »كيفية 
إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش 
وقــبــل وصــولــه،   .»1701 الــقــرار  وتطبيق 
ــكــــاراً  ــيــــروت »أفــ ــى بــ ــ أرســــــل كـــامـــيـــرون إلـ
واقتراحات« تعالج »متطلبات الجانبيْ 
الإسرائيلي واللبناني« في شأن الوضع 
الكامل  التطبيق  الــحــدود، وضمان  على 
للقرار 1701. وتبيّ من مصادر متابعة 
أن لــنــدن تــقــتــرح تــعــمــيــم نـــمـــوذج أبــــراج 
ونــقــاط المــراقــبــة الــحــدوديــة الــتــي أقامها 
على  بريطاني،  بدعم  اللبناني،  الجيش 
طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى 
الــقــوات الدولية إقامة هــذه الأبـــراج على 

الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
الأمر  فــإن  البريطاني،  المقترح  وبحسب 
يــتــطــلــب إعـــانـــا مـــن الــجــانــبــن عـــن وقــف 
لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية 
عــلــى جــانــبَــي الـــحـــدود، وإعـــــداد خــارطــة 
لــكــل الـــحـــدود مـــن رأس الـــنـــاقـــورة حتى 
مــــــزارع شــبــعــا، وإجـــــــراء اخـــتـــبـــارات من 
أن  اختيار مقاطع حــدوديــة، على  خــال 
أبــراج ونقاط مراقبة مجهّزة  يتم نصب 
بـــأجـــهـــزة رصــــد وتـــتـــبّـــع حـــديـــثـــة، تــكــون 
تــحــت إشــــراف الـــقـــوات الــدولــيــة، وتعمل 
على جانبَي الحدود وليس على الجانب 
الــبــنــانــي فــقــط. ويــشــيــر الاقـــتـــراح إلـــى أن 
ــقــــوات والأبــــــــراج »ضــمــان  مــهــمــة هــــذه الــ
ــات لـــلـــقـــرار 1701  ــ ــروقـ ــ عـــــدم حــــصــــول خـ
عــدم وجــود  مــن  والتثبّت  الجانبين،  مــن 

مظاهر عسكرية في عمق معيّ«.
ورغـــــم أن الـــفـــكـــرة بــــدت غــريــبــة لــجــهــات 
الــبــريــطــانــيــن  أن  إلا  ــرة،  ــيـ ــثـ كـ لــبــنــانــيــة 
تحدّثوا للمرة الأولــى عن أن الإجـــراءات 
ــلـــزمـــة لــلــجــانــبــن الــلــبــنــانــي  ســـتـــكـــون مـ
والإســرائــيــلــي، وطــالــبــوا لــبــنــان بضمان 
عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا 
مــن إســرائــيــل أيــضــا ضــمــان عـــدم الــقــيــام 
بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار 

الدولي.
ويــعــتــقــد الــبــريــطــانــيــون أن وجــــود مثل 
هــذه الأبـــراج، والانــتــشــار الأوســـع لقوات 
الـــطـــوارئ الــدولــيــة، مــن شــأنــهــمــا توفير 
عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية 
ي الحدود.

َ
للنازحين عن القرى على طرف

»الأخبار«  غير أن مصادر معنية قالت لـ
و»كـــــل  الآن،  ــتــــى  حــ بــــــــــارد«  »المـــــلـــــف  إن 
مـــحـــاولات تــرهــيــب أو تــرغــيــب المــقــاومــة 
لم تنجح،  الجنوب  العمليات في  بوقف 
خاصة أن لا شــيء واضحاً بشأن اتفاق 
الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول 
اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى 
خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة 

الأخيرة«.
)الأخبار(

إسرائيل تنتظر عودة 

ًهوكشتين: حان 
ك شمالا

ّ
وقت التحر

في ساحة البلدة، 

ع شبان يومياً 
ّ

يتجم

حول »تنكة« يشعلون 

الحطب فيها 

ويطلقون عليها 

»تنكة الصمود«

بإمكان الإسرائيلي أن

يقول ما يريد، ونقول 

ما نريد، ولن يحدث

إلا ما نقتنع به

السعي إلى الاستفزاز

في ملف الرئاسة 

يؤدي إلى مزيد 

من التعطيل

آمال خليل

في الشهر الرابع للعدوان الإسرائيلي 
عــلــى الــجــنــوب، طــالــب رئــيــس المجلس 
إيتان  »مرغليوت«،  لمستوطنة  المحلي 
الــعــدوّ بتدمير بلدات  دافــيــدي، جيش 
حولا ومركبا وميس الجبل، كتعويض 
»منخفض المــســتــوى« عــن عــدم قصف 
بـــيـــروت. تــهــديــد »ريّــــــس« المــســتــوطــنــة 
بلدة هونين،  أنقاض  التي بنيت على 
قوبل باستهزاء في حولا الواقعة على 
ــه لأن 

ّ
ــة الــعــبّــاد، أقــل

ّ
المــقــلــب الــغــربــي لــتــل

جــبــر مــع ســكــان مستوطنته 
ُ
دافــيــدي أ

عــلــى الـــنـــزوح، فــيــمــا لا يــــزال فــي حــولا 
 مع 

ً
أكــبــر عـــدد مــن الــصــامــديــن مــقــارنــة

بقية البلدات الحدودية.
ــارة  ــ ــدفــــت غــ ــهــ ــتــ ــل أســـــبـــــوعـــــن، اســ ــبــ قــ
 مدخل البلدة الشمالي، 

ً
إسرائيلية ليلا

ــد ديــــاب )41 عــامــا( لإزالـــة 
ّ
فــســهــر مــهــن

الفجر، موعد  الطريق حتى  الــردم من 
خروجه من منزله متوجّهاً إلى عمله 
ــأ بـــــيـــــروت. أحـــــــــداث الأشـــهـــر  ــرفــ ــــي مــ فـ
ــة المــاضــيــة لـــم تــغــيّــر بــرنــامــجــه  ــعـ الأربـ
الـــيـــومـــي. يـــغـــادر فـــجـــراً، ســالــكــا الــخــط 
الحدودي من حولا إلى العديسة حتى 
تـــل الـــنـــحـــاس، ويـــعـــود بــعــد منتصف 
الليل عبر الطريق نفسها. قبل يومين، 
تمهّل دياب في القيادة بعد منتصف 
الليل بسبب المطر بمحاذاة مستعمرة 

رشقات  المعادي  الموقع  فأطلق  ة، 
ّ
المطل

رشــاشــة لــتــرهــيــبــه. يضحك ديـــاب من 
تهديد دافــيــدي: »يــا مــرحــب... إذا طلع 
بــــإيــــدو«. فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة وقــبــالــة 
مــوقــع الــعــبّــاد، يقيم ديـــاب مــع أطفاله 
الأربـــعـــة وزوجـــتـــه فــي مــنــزل لــجــأ إليه 
بعد مغادرته منزله الواقع عند أطراف 
تــتــركّــز معظم  الــســلــوقــي، حــيــث  وادي 
الغارات. الأطفال يتابعون الدراسة عن 
بــعــد فــي مــدرســة حـــولا الــرســمــيــة بعد 

الإقفال القسري لمدارس الحدود.
على طــريــق حــولا - ميس الجبل، تقع 
ورشة أحمد غنوي )67 عاماً( لتصليح 
المغرز  »البنشرجي«  يحمل  الإطــــارات. 
ويصوّب باتجاه موقع العبّاد المشرف 
 ما إذا كان دافيدي 

ً
على البلدة، سائلا

ــــان مـــســـتـــوطـــنـــتـــه قـــــادريـــــن عــلــى  ــكـ ــ وسـ
ــراب مـــن الـــحـــدود أســـاســـا: »نــحــن  ــتـ الاقـ

هنا عند الحدود... أين هو؟«.
هذا الصمود دفعت حولا ثمناً باهظاً 
له منذ زمن طويل. »كل البيوت أبكتها 
ــول عـــلـــي عـــبّـــود  ــقــ إســــرائــــيــــل دمـــــــــا«، يــ
ــقــوا حــول 

ّ
وحـــولـــه جــيــرانــه الـــذيـــن تــحــل

الــصــوبــيــا فـــي مـــنـــزلـــه، ويـــبـــدأ بــالــعــدّ: 
ــــاس مــــزرعــــانــــي نـــجـــل الـــشـــهـــيـــدة  ــبـ ــ »عـ
المحرر  الأســيــر  طاهر  نصيفة، وصفي 
مـــن مــعــتــقــل الــخــيــام، خــالــتــي وابــنــتــهــا 
الــعــصــابــات   

ّ
قتلتهن الــلــواتــي  وعــمّــتــي 

أن  قـــبـــل   ،»...1949 ــام  ــ عـ الــصــهــيــونــيــة 

تــقــاطــعــه زوجـــتـــه عـــزيـــزة شــقــيــر: »عـــام 
زرعـــه  إســـرائـــيـــلـــي  لــغــم  انــفــجــر   ،1995
الــعــمــاء فــي الــســاحــة. أصــبــت بشظيّة 
فـــي رأســــي واســتــشــهــد طــفــلــيّ: رويــــدة 
ووديـــــــع، وأصـــيـــب ابـــنـــي أيـــــوب بشلل 
نصفي أقعده على كرسيّ متحرك منذ 
تلنا 

ُ
»ق وتضيف:  عمره«.  من  السابعة 

ــكــــون فــيــهــا  ــراً مــــن أجــــــل لـــحـــظـــة نــ ــيـ ــثـ كـ
اء في ديارنا، ويكون فيها اليهود 

ّ
أعــز

ء«.
ّ

مهجّرين أذل
ــاق مــتــفــرّع مـــن ســـاحـــة حـــولا،  ــ فـــي زقـ
يــتــجــمّــع شــبّــان أمــــام فـــرن آل حسين. 

الفرن  فــي  الــتــي تعمل  تــقــول منتهى، 
ـــف 

ّ
ــم تـــتـــوق ــ مــــع شــقــيــقــهــا حــــســــن: »لــ

والزبائن  متوافر،  الطحين  العجّانة. 
ــفـــرغ مــن  ــنــــا«. بـــعـــدمـــا تـ لا يــــزالــــون هــ
الفرن وتدريس طفلتيها،  في  عملها 
ـــق« 

ّ
ــل »تـــسـ ـــ ــى الــــبــــريــــة لـ ــ »تــــطــــفــــش« إلــ

الخبيزة والشومر. في عــدوان تموز، 
بــقــيــت مــنــتــهــى وحـــســـن فــــي الــبــلــدة 
إلــــــى مـــــا قـــبـــل 10 أيــــــــام مـــــن انـــتـــهـــاء 
ــع مــن  ــ جــــــبــــــروا مـ

ُ
الــــــعــــــدوان عـــنـــدمـــا أ

ــى مــن الــصــامــديــن عــلــى الــخــروج 
ّ
تــبــق

بــســبــب الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي. لــكــن، 
ــام تــغــيّــرت. مــضــت أربــعــة أشهر  »الأيــ
أن نشعر يوماً  الحرب من دون  على 
بــتــهــديــد لـــوجـــودنـــا ولــعــمــلــنــا. هـــذه 

حرب نفسية أكثر منها عسكرية«.
ــــاف، تـــتـــســـامـــر إنـــعـــام  ــرقـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــــي حـ فـ
ــع مــن  ــا مـــوســـى مــــزرعــــانــــي مــ ــ ــهـ ــ وزوجـ
أسبوع،  »قبل  تقول:  ى من جيران. 

ّ
تبق

كان الحيّ يعجّ بالسكان بسبب بعده 
عن القصف. لكن غارة استهدفت حقل 
القريبة،  الشمالية  الــحــارة  فــي  زيــتــون 
الـــنـــزوح، بعدما  عــلــى  أجــبــرت كثيرين 
أدى الــقــصــف إلــــى انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء 
ــواح  ــألـ ــتــــرنــــت وألــــحــــق أضــــــــراراً بـ والإنــ
ــة الـــشـــمـــســـيـــة«. ابـــنـــة كــفــرصــيــر  ــاقـ ــطـ الـ
إلــى حــولا قبل 53 عاماً،  انتقلت  الــتــي 
خــبــرت بــلــدة زوجـــهـــا فـــي كـــل المـــراحـــل: 
ــة ومـــحـــرّرة ومـــدمّـــرة وصـــامـــدة. 

ّ
مــحــتــل

تــقــول: »أتـــجـــوّل فــي أرجــــاء الــبــلــدة كما 
ــام الـــعـــاديـــة. لا أرى إســرائــيــل  ــ فـــي الأيــ
ــامــــي«. مـــوســـى الــثــمــانــيــنــي، شقيق  أمــ
عــلــي مـــزرعـــانـــي، أحــــد شـــهـــداء مــجــزرة 
المـــجـــزرة  يــســتــذكــر   ،1948 عـــــام  حـــــولا 
وكيف هام في البراري المحاذية لمنزله 
 

ّ
حافياً باتجاه السلوقي: »عشنا بالذل
والتهجير والتنكيل بسبب إسرائيل«.

ــان« نفسه  ــفـ فــي الــحــيّ نــفــســه، يــمــرّ »الـ
 مــــاك حــســن )14 عــامــا( 

ّ
يــومــيــا لــيــقــل

ــــاء دراســتــهــا إلـــى مــدرســتــهــم في  وزمـ
تبنين، عبر أطراف حولا باتجاه وادي 
الـــســـلـــوقـــي، حــيــث يــخــشــى كــثــر المــــرور 
ــلــــه«،  ــم الــ ــ

ّ
ــل خــــوفــــا مــــن الـــقـــصـــف. »المــــســ

ــام، مشيراً إلــى أنها  يــقــول والــدهــا وسـ
»انــقــطــعــت عـــن الــــذهــــاب إلــــى المـــدرســـة 
لأكثر من شهر خوفاً من القصف على 
 الغارات وقعت في الحيّ«. 

ّ
الطريق. لكن

بالمثل، لم ينقطع »أبو هادي« عن عمله 
في نقل الركاب إلى بيروت ومنها.

أحياء  الصامدون بين مختلف  ع 
ّ
يتوز

 الــعــبّــاد والمــرج 
ِ

حـــولا، باستثناء حــيّــي
المقابلين لموقعَي العبّاد والمنارة. حاول 
الــــعــــدوّ إفــــــراغ الـــبـــلـــدة عــبــر اســتــهــداف 
نصيفة  الشهيدة  وقتل  سكنية  أحياء 
مـــزرعـــانـــي ونــجــلــهــا مــحــمــد. نــحــو 80 
الأهالي نزحوا، معظمهم  المئة من  في 
التحاق  لتسهيل  القريبة  البلدات  إلــى 
أولادهــــم بـــالمـــدارس بــعــد تــأجــيــل الــعــام 

الـــدراســـي الــرســمــي. رغـــم ذلــــك، لا تــزال 
حــركــة الــصــامــديــن تــزعــج الــعــدوّ، الــذي 
الدخانية  بــالــقــذائــف  أيـــام،  قبل  قصف 
والــفــوســفــوريــة، ســاحــة الــبــلــدة، حيث 
يــتــجــمّــع شـــبـــان يــومــيــا حــــول »تــنــكــة« 
يشعلون الحطب فيها ويطلقون عليها 
الشبّان  أعـــاد  أمـــس،  الــصــمــود«.  »تنكة 
ترتيب »الــقــعــدة« فــي زاويـــة تقيهم من 
المطر قبالة نصب شهداء مجزرة حولا 

ذتها عصابات الهاغاناه.
ّ
التي نف

مــن بــقــي فــي حـــولا يشعر بتغيير مــا، 
ــص 

ّ
لـــكـــن مــــحــــدود. فــــي الــــشــــتــــاء، يــتــقــل

عـــدد المــقــيــمــن كــمــا فــي ســائــر الــبــلــدات 
ص 

ّ
ــعـــدوان تقل الـــحـــدوديـــة. وبــســبــب الـ

ـــمـــا لا تـــــزال مــقــوّمــات 
ّ
بــشــكــل أكـــبـــر، إن

ــان وربـــطـــات  ــدكــ ــتـــوافـــرة. »الــ الــعــيــش مـ
الــخــبــز والـــفـــرن والــصــيــدلــيــة ومــحــطــة 
الوقود ومحل تشريج الهواتف وبسطة 
ــاد«،  ــتـ ــعـ ــالمـ ــر لا تـــــــزال تـــعـــمـــل كـ الـــخـــضـ
قـــال أبـــو جــمــال سليم صــاحــب محطة 
ــا يـــجـــب أن  ـ

ّ
ــن ــل مـ ــ ــــود، مــضــيــفــا »كـ ــوقـ ــ الـ

ولتعزيز  مجاله«.  فــي  الصمود  يخدم 
الصمود، قدّمت جمعية العمل البلدي 
ــيـــات مــــن المـــــــازوت  ــمـ ــلــــه كـ ــزب الــ ــ فــــي حــ
عــــت 

ّ
ــولـــدات الاشــــتــــراك ووز لــتــشــغــيــل مـ

كما  الصامدة.  للمنازل  تدفئة  مــازوت 
عــــت الــبــلــديــة، بــالــتــعــاون مــع العمل 

ّ
وز

الــبــلــدي واتـــحـــاد بــلــديــات جــبــل عــامــل 
ومجلس الجنوب، حصصاً تموينية.

وكــانــت جــولــة نــقــاش أبـــدى فــيــهــا كل 
ــتـــطـــورات المــرتــبــطــة  ــلـ ــه لـ ــتــ طـــــرف رؤيــ
بــالــعــدوان على غــزة وانــعــكــاســه على 
لــبــنــان. واقــتــصــر الــلــقــاء عــلــى تــبــادل 

الآراء.

■  هــــنــــاك مـــطـــالـــب إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــعــلــق 
بترتيبات معيّنة على الجبهة الجنوبية.

بإمكان الإسرائيلي أن يقول ما يريد، 
ــريــــد، ولـــن  ــا نــ ونـــحـــن نـــقـــول أيـــضـــا مــ
يــحــدث إلا مــا نــقــتــنــع بـــه. لــن نناقش 
الـــجـــنـــوب  بـــجـــبـــهـــة  يـــرتـــبـــط  أمــــــر  أيّ 
قــبــل الـــوقـــف الــكــامــل لـــلـــعـــدوان. لسنا 
مــــأزومــــن ولا نــشــعــر بــأنــنــا بــحــاجــة 
قــد يطرح  إلــى تحضير إجــابــات عمّا 
لاحقاً، كما أننا لسنا مستعجلين لأن 
نقوم  ــداً.  أحــ نــخــيــف  أو  أحـــداً  نطمئن 
بما نراه مصلحة بلدنا، وليس هناك 
مــا نسعى إلــيــه. بــعــد وقـــف الــعــدوان، 
ــرح أســـئـــلـــة ومـــعـــطـــيـــات  ــ ــطـ ــ ـ

ُ
عـــنـــدمـــا ت

ستكون لنا إجاباتنا.

■ لــكــنْ هــنــاك تــهــديــدات بــالــحــرب فــي حال 
عدم الاستجابة لهذه المطالب؟

ــــن بـــأن  ــحـ ــ ــة، كـــنـــا واضـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــنـــذ الـ
الــتــهــويــل لــن يــوقــف مــســانــدتــنــا لغزة 

ولن يؤدي إلى أيّ تراجع في موقفنا. 
أيّ عدوان  للردّ على  ونحن جاهزون 
بما هو  واسعاً  كــان  مهما  إسرائيلي 
أوســــع وأشــــدّ إيـــامـــا. مــا هــو مــفــروغ 

مــنــه أن الــتــهــديــد بــالــحــرب وتــوســعــة 
العدوان لا يغيّران من قناعاتنا تجاه 

بلدنا وتجاه القضية الفلسطينية.
الأقــصــى«  »طــوفــان  ـــ ل مــا هــو تقييمكم    ■

لها مــن أحــداث 
ّ
بــعــد أربــعــة شــهــر ومــا تخل

وحرب إبادة وخسائر؟
»طــــــــوفــــــــان الأقــــــــصــــــــى« كـــــــــان قـــــــــراراً 
حــمــاس،  حــركــة  اتــخــذتــه  فلسطينياً 
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لبنان لبنان

 نقاش حول مطالب إسرائيل
ّ
ين حالياً بأي

ّ
لسنا معني

وقف العدوان على غزة يعني وقفاً تلقائياً لجبهة الجنوب

حـــتـــى أوســـــــاط لـــبـــنـــانـــيـــة مــعــتــرضــة 
ــد أظـــهـــر  ــ ــل مــــقــــاومــــتــــه. وقــ ــ عـــلـــى أصــ
إسرائيل،  ردع  على  قــادرة  جهوزية 
وأدائــه  غــزة  بدعمه  انتصاراً  وحقق 
الميداني، وأثبت أن مقاومته تتكامل 
أيّ  دون  مــــن  الـــســـيـــاســـي  دوره  ــع  مــ
تـــعـــارض أو تـــداخـــل. وفــــي الــنــتــائــج 
على صعيد المنطقة، ستكون أميركا 
ــعـــف تـــأثـــيـــر  ــيـــضـ ــة وسـ ــيــ ــاذبــ  جــ

ّ
أقــــــــل

حركات  وسنشهد  الناعمة،  حربها 
ــــات تـــطـــالـــب  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــات وجـ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي مــواقــف عـــدد من 
الـــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة تــجــاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــســتــقــبــل 
»طوفان  ساهم  بالخلاصة،  المنطقة. 
ــأن قــضــيــة  ــ الأقـــــصـــــى« فــــي إعـــــــاء شــ
ــــوات مــهــمــة  ــــطـ ــقــــق خـ فـــلـــســـطـــن، وحــ
نــحــو تــحــريــرهــا فـــي مــقــابــل ضــعــف 
أمــيــركــي وإســرائــيــلــي عـــن مــزيــد من 

التأثير في شعوبنا.

■ كيف »يــقــرّش« الانــتــصــار فــي غــزة في 
 الخسائر؟ ألم يضعف موقع المقاومة؟

ّ
ظل

ــا لا نــســتــبــق الــــيــــوم الـــتـــالـــي فــي  ــنـ دعـ
غــزة وموقع حماس والمــقــاومــة. ليس 
توافق  الــذي  السياسي  الشكل  مهماً 
عــلــيــه المــقــاومــة لإنــهــاء الـــحـــرب، المــهــمّ 
أن  ويمكنها  ومستمرة  أنها حاضرة 

تحقق في المستقبل ما لم تحققه.

■  سجّل تحرك لسفراء دول »الخماسية« 
الرئاسي. الملف  أخيراً حول 

ــزال مـــعـــقـــداً، إذ  ــ المـــلـــف الـــرئـــاســـي لا يـ
لــم يــحــدث تــغــيّــر فــي مــواقــف أيٍّ من 
ــلـــيـــة، فــيــمــا لا يــمــلــك  الأطـــــــراف الـــداخـ
أيٌّ مـــن الأطـــــراف الــخــارجــيــة الــقــدرة 
ــاب  ــخــ ــتــ لانــ ــا  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ  65 ــــع  ــمـ ــ جـ ــــى  ــلـ ــ عـ
ــة. نــــــأمــــــل أن  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ رئــــــيــــــس 
ــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ تـــســـاعـــد الـــتـــحـــركـــات الأخـ
فـــتـــح الــــبــــاب. لا تـــوجـــد عـــقـــبـــة لــعــدم 
ظروف  توافرت  إذا  الرئيس  انتخاب 
الانـــتـــخـــابـــات، ونـــحـــن حـــاضـــرون إذا 
حصل اتفاق للذهاب غداً إلى جلسة 
للحرب على هذا  تأثير  الانتخاب. لا 
المــلــف، ولــســنــا مــســؤولــن عــن تأخير 
انتخاب الرئيس لأننا نؤيد مرشحاً 
مــعــيــنــا، فــلــو كــــان الآخــــــرون قـــادريـــن 
ــفــــاق عــلــى مـــرشـــح لــذهــبــوا  عــلــى الاتــ
الانتخاب  في عدم  السبب  لانتخابه. 
نقاشاً  ب 

ّ
يتطل مــا  الآراء،  تباعد  هــو 

الرغبة في  التمترس وراء  وحواراً لا 
الاســتــفــزاز لأن الاســتــفــزاز يــؤدّي إلى 

التعطيل. من  مزيد 

)هيثم الموسوي(

 نقاش في الوقت الحالي بشأن المطالب الإسرائيلية
ّ
 بأي

ّ
 أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب غير معني

 في ما يتعلق بجبهة الجنوب، مشيراً إلى أن »موقفنا واضح: مع وقف الحرب على غزة تتوقف الجبهة تلقائياً في لبنان«. غير

د قاسم على أن حزب
ّ

طرح لاحقاً«. وشد
ُ

ا يمكن أن ي
ّ

 ذلك، »لسنا مستعجلين لأن نطمئن أحداً أو نخيف أحداً، ولا لتحضير إجابات عم

 اللقاء
ّ

:الله »ليس جزءاً من النقاش الجاري للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة«. وفي ما يأتي نص

أجراها  وفيق قانصوهمقابلة

ــدّرت الـــخـــســـائـــر فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات شــمــال  تــــصــ
فــلــســطــن المــحــتــلــة اهـــتـــمـــامـــات وســـائـــل الإعــــام 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي نــقــلــت عـــن إحـــصـــاء رســمــي، 
 بنيران حزب الله منذ 7 تشرين 

ً
تضرّر 512 منزلا

ــرار جزئية وهـــدم كامل.  المــاضــي، بــن أضـ الأول 
ونقل موقع »واينت« أن الجيش قرّر خفض عدد 
استهداف  الله من  لمنع حــزب  الحدود  قواته على 

المنازل التي يكون الجنود فيها أو قربها«.
ــيـــس مــجــلــس مــســتــوطــنــة شــلــومــي إن  وقـــــال رئـ
ســقــوط صــواريــخ »بــركــان« عليها »أصــبــح أكثر 
تــكــراراً، ونــحــن فــي خطر حقيقي«. فيما ذكــرت 
وسائل إعلام أنه رُصدت الأسبوع الماضي زيادة 

في استخدام حزب الله للصواريخ الثقيلة.
فــي المــقــابــل، واصـــل حــزب الــلــه اســتــهــداف المــواقــع 
الحدود مع  والتحصينات الإسرائيلية على طول 
فلسطين المحتلة، فاستهدف انتشاراً للحنود في 
موقع  فــي  تجسّسية  وتــجــهــيــزات  زرعــيــت،  ثكنة 
الــــــرادار إضـــافـــة إلـــى مــوقــعَــي الــرمــتــا والــســمــاقــة 
ــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة بــالأســلــحــة  ــ فـــي مـ

الصاروخية وسجّل فيها إصابات مباشرة.‏‏‏ ‏

ر 512 منزلًا في 
ّ
تضر

مستوطنات الشمال

)هيثم الموسوي(



فاتن الحاج

يــبــدو أن الــطــريــق بــاتــت مــعــبّــدة 
أمــام عبور ملف تفرّغ الأساتذة 
المـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
إلى  التربية  اللبنانية من وزارة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، فــــي غــضــون 
ــدّ أقــــصــــى، بــعــد  أســـبـــوعـــن كــــحــ
تأمين  تضمن  »ترشيق«  عملية 
الــــتــــوازن الــطــائــفــي بــمــا يــســهّــل 
إقرار الملف، مع »مراعاة حاجات 
الجامعة كمعيار أساسي« وفق 

مصادر في الجامعة.
»الــتــرشــيــق«،  بنتيجة  ويُــتــوقــع، 
حــذف نحو 500 اســم مــن لائحة 
ــحـــن لـــلـــتـــفـــرّغ )تــضــمّــنــت  المـــرشـ
رفـــعـــهـــا  الــــتــــي  ــــاذاً(  ــ ــتـ ــ ــ أسـ  1760

رئيس الجامعة بسام بدران إلى 
وزير التربية، عباس الحلبي، ما 
يجعل العدد المزمع تفريغه هذا 
قرّ عام 

ُ
العام قريباً من ذاك الذي أ

أن  علماً  أســـتـــاذاً(،   1220(  2014
عدد طلاب الجامعة اليوم )نحو 
كــــان عليه  يــــــوازي مـــا  ألـــفـــا(   65
عددهم في العام الدراسي 2013 
- 2014، فيما بلغ عدد الأساتذة 
الــذيــن تــقــاعــدوا مــنــذ عـــام 2014 
إضــــافــــة  أســــــــتــــــــاذاً،   950 نــــحــــو 
ــاتـــذة  ــدد مـــن الأسـ ــى تــقــاعــد عــ إلــ

المتعاقدين قبل أن يتفرّغوا.
فـــــي انــــتــــظــــار إقــــــــــرار المــــلــــف فــي 
مجلس الوزراء الذي يؤمّن الحد 
الأدنـــى مــن الاســتــقــرار الوظيفي 
نحو  يعيش  المتعاقد،  للأستاذ 

3300 مــن هــؤلاء واقــعــا معيشياً 
لا يُــحــســدون عــلــيــه، إذ إن أجــرة 
الــســاعــة لا تــــزال 200 ألـــف لــيــرة 
ألـــفـــا  و250  ــد،  ــيــ ــعــ المــ ــاذ  ــتــ لــــأســ
ألــف  المـــســـاعـــد، و300  لـــأســـتـــاذ 
عقود  تصدر  لــم  فيما  للأستاذ، 
ــا(  ــريـ ــهـ ــرة )الــــقــــبــــض شـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ المـ
حــتــى الآن رغـــم صـــدور قـــرار في 
مجلس الــــوزراء فــي هــذا الــشــأن. 
وهــم تقاضوا مطلع هــذه السنة 
مستحقات العام الدراسي 2021 
أنــهــم مــحــرومــون  - 2022، عــلــمــا 
مـــن بــــدل الــنــقــل الــــذي يــتــقــاضــاه 
المعلمون المتعاقدون في التعليم 

الرسمي ما قبل الجامعي.
تـــقـــوم على  الــجــامــعــة  ورغـــــم أن 
ــاف الأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن  ــتــ أكــ
الـــذيـــن يــشــكــلــون نــحــو 80% من 
كادرها التعليمي، لم يُرصد لهم 
الـــذي يتقاضاه  بـــدل الإنــتــاجــيــة 
ــفــــرّغ والمـــــاك  ــتــ ــي الــ ــم فــ ــ ــــاؤهـ زمـ
التربية(  وزارة  مــن  دولاراً   650(
أو الذي يناله الموظفون المدربون 
دولار(،   300( ــة  ــعــ ــامــ الــــجــ ــــي  فــ
ــرأ أي تـــعـــديـــل عــلــى  ــطـ كـــمـــا لــــم يـ
أجــــرة الــســاعــة، إذ إن طـــرح رفــع 
الأجـــــرة إلــــى مــلــيــون و400 ألــف 
ليرة سيرتب كلفة تــوازي 1500 
مليار ليرة، أي نحو ربع موازنة 
الجامعة التي تبلغ 5600 مليار. 
المنتظر  الــتــفــرّغ  ــرار  قــ كـــان  وإذا 
صـــــدوره قــريــبــا ســيــحــل مشكلة 
بــحــيــث  أســـــــتـــــــاذ،   1200 نــــحــــو 
ســـيـــتـــقـــاضـــى هــــــــؤلاء 7 رواتــــــب 
ــاذا عــــن الــــــ 2000  ــمــ وحـــــوافـــــز، فــ
حل قضيتهم؟

ُ
الباقين؟ كيف ست

1011
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لبنان لبنان

إعلان شطب شركة
بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
استثنائية  بــصــورة  الــعــاديــة  العُمومية 
تقرر   2024/1/12 بتاريخ  للمُساهمين 
افريقا  شــركــة   

ّ
حــل  2024/1/18 بــتــاريــخ 

رئــيــس  ش.م.ل.  ــــور(  شــ )أوف  ســـويـــفـــت 
مــجــلــس إدارتـــهـــا الــســيــد فيليب جــونــار 
وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل الــتــجــاري 
ــي مُـــســـجـــلـــة بــرقــم  ــيــــروت حـــيـــث هــ ــي بــ فــ
المالية  في  تسجيلها  ورقــم   /1808181/

 ./3077030/
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ ــة الـ ــويــ وعُــــضــ
وسيرينا صفير 

إبلاغ  قانون 82/16  3 من  للمادة  سنداً 
ستدعى ضدهما: 

ُ
الم

1 – حيدر محمد طفيلي 
2 – جميلة موسى حسن ذياب 

المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــن الم ــ ـــــقـــــدم مـ

ُ
ــه الم ــاتــ ــوطــ ــربــ ومــ

ــحــامــي حسين 
ُ
الم بــوكــالــة  محمد عميس 

مـــــروة بـــمـــوضـــوع إزالــــــة شـــيـــوع لــلــعــقــار 
العقارية  الــزهــرانــي  ديــر  منطقة   /311/
241/ش/2022  أســـاس  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

ــاذ مــحــل  ــخــ مـــــــــــــــــدور/213/ش/2024 واتــ
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 

وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وُجـــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إنذار 
نفذ عليها: 

ُ
تدعو دائــرة تنفيذ بعلبك الم

جــوســتــيــنــا انــانــكــيــتــي المــجــهــولــة محل 
ــة لــلــحُــضــور إلــــى قــلــم الــــدائــــرة أو  ــامـ الإقـ
ــذار  ــ ــل قـــانـــونـــي لــتــبــلــغ الإنــ ــيـ إرســـــــال وكـ
عاملة 

ُ
بالم وذلــك  ومربوطاته  التنفيذي 

يُنفذها  التي   2023/152 رقم  التنفيذية 
ــتــضــمــنــة تنفيذ 

ُ
أحــمــد عــبــده زغــيــب والم

الــحُــكــم الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة 
الــجــعــفــريــة فــي بعلبك رقـــم أســــاس 124 
بثبوت  والــقــاضــي   2023/3/20 تــاريــخ 

الطلاق اعتباراً من تاريخ 2022/5/30. 
ــنــذركــم وفــق ما 

ُ
لــذلــك فــإن هــذه الــدائــرة ت

قانوناً  يتم  التبليغ  أن  علماً  أعــاه  ورد 
نشر  تاريخ  من  يوماً  بانقضاء عشرين 
هلة 

ُ
هذا الإعــان ويُصار بعد انقضاء الم

إلى  أيــام  البالغة خمسة  ــذار  الإنـ ومُهلة 
تتخذ  لــم  وإن  أصــــولًا  التنفيذ  مُــتــابــعــة 
مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة 

فيتم إبلاغك في قلم الدائرة. 
رئيس قلم تنفيذ بعلبك 
عباس شبشول 

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية 

بــمُــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مُــنــعــقــدة في 
بتاريخ 2024/1/23  تقرر   2023/12/12
أوف  لــيــتــرا ش.م.ل.  شـــركـــة  قــيــد  شــطــب 
رئيس  الرقم 1216  سجلة تحت 

ُ
الم شــور 

البنا  السيد نبيل علي  إدارتــهــا  مجلس 
نهائياً مــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري في 

بيروت. 
الرقم المالي: 230272

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مُلاحظاته 
أو اعتراضه خــال مُهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــده: مــلــحــم بــــن إبـــراهـــيـــم  ــ ـــســـتـــدعـــى ضــ

ُ
الم

شــــــاهــــــن والمــــــجــــــهــــــول مـــــحـــــل الإقــــــامــــــة 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
نسخة عن الحُكم رقم 2023/176 تاريخ 
بــاعــتــبــار  قــضــى  والــــــذي   2023/11/16
العقار 389 من منطقة معروب العقارية 
غير قابلة للقسمة عيناً وإزالــة الشيوع 
عـــن طــريــق الــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي أمـــام 
ــــك خــال  دائـــــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـــيـــدا وذلـ

شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــســتــدعــي 

ُ
ــــقــــدّم مـــن الم

ُ
بــمُــوجــب الــطــلــب الم

ـــــــؤرخ 
ُ
ــــال والم ــم حـ الـــســـيـــدة أمــــانــــي قـــاسـ

لـــدى  ـــســـجـــل 
ُ
والم  2023/12/27 تــــاريــــخ 

أمــانــتــنــا بــالــرقــم 6003999/عــــــــام تــاريــخ 
لمـــواد  الــقــاســم  ــم  اســ تــحــت   2017/9/13
الــبــنــاء والـــــذي يــطــلــب بــمُــوجــبــه تــعــديــل 
 K-Hijazi for ليُصبح  الــتــجــاري  ــم  الاسـ
وبــتــاريــخ   Trading And Contracting

2024/1/4 تقرر النشر. 
مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

◄ وفيات ►

مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك 
اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي
أعضاء لجنة الإدارة

نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

يـــتـــقـــدمـــون بـــأحـــر الــــتــــعــــازي لــرئــيــس 
مــصــلــحــة الـــشـــحـــن والـــتـــأمـــن الــســيــد 

حسين نصرالله
بوفاة والده المرحوم

السيد محمد جعفر نصرالله
تــغــمّــده الــلــه بــواســع رحــمــتــه وأسكنه 
الصبر  عائلته  وألــهــم  جناته،  فسيح 

والسلوان.

◄ مفقود  ►

قد جــواز سفر باسم عصام حيدر 
ُ
ف

عــراقــي   A16668619 بــرقــم  يــعــقــوب 
ــلـــس -  الــجــنــســيــة فــــي مــنــطــقــة طـــرابـ
التبّانة، الرجاء ممّن يجده التواصل 

على الرقم: 009647807600001

تقريرقضية اليوم

1600 دولار على سعر صرف 15000 
ليرة أي ما مجموعه 24 مليون ليرة، 
تــســاوي  دولاراً   150 فـــإن  وبــالــتــالــي 
مــلــيــون  نـــحـــو 13.4  الــــســــوق  بــســعــر 
ــا زال مــتــاحــا  ــه مـ ــا يــعــنــي أنــ ــرة، مـ ــيـ لـ
تــســديــد الــبــاقــي بــالــلــيــرة، لــكــن على 
ــا لاحـــظ  ــنــــدمــ أي ســـعـــر صــــــــرف؟ وعــ
خمسة  باستثناء  المصرفيين  ســائــر 
مــنــهــم، أن هــنــاك إصـــــراراً مــن كــل من 
حولهم على إصــدار هذه التعديلات 
انـــخـــرطـــوا فـــي تــفــكــيــك المــــشــــروع من 
ــــي الاجـــتـــمـــاع  ــــال الـــتـــفـــاصـــيـــل. وفـ خـ
ــبــــوع بــن  الــــــذي عُـــقـــد قـــبـــل نـــحـــو أســ
مــنــصــوري ووفـــد جمعية المــصــارف، 
جـــرى نــقــاش مــوسّــع فــي الــعــديــد من 
النقاط، بينها ورقة تقدّم بها رئيس 
وتــمــحــورت  صــفــيــر،  سليم  الجمعية 
الاقــتــراحــات بــن تــســديــد 100 دولار 
بدلًا من 150 دولاراً والباقي بالليرة 
وفق سعر صرف يــراوح بين 15 ألف 
ليرة و20 ألف ليرة. بعض المصرفيين 
نــاقــش فــي اســتــفــادة تــجّــار الشيكات 
المــصــرفــيــة مـــن الــتــعــمــيــم، وبــعــضــهــم 
ــر نــاقــش فــي تــداعــيــات التعميم  الآخـ
ــيـــات المـــــصـــــارف، وعــلــى  ــزانـ ــيـ عـــلـــى مـ
ــال الــســمــاح  ــ الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة فــــي حـ
بــتــســديــد لـــيـــرات إلــــى جـــانـــب الــــــ150 

دولاراً أو الـ100 دولار.

المـــودعـــون يحصلون مــن خــالــه على 
لدى  المــودعــة  لأمــوالــهــم  متدنية  قيمة 

المصارف.
ــبــــح عـــمـــر  ــــل يــــصــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــان المـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــي نـ ــ ــ فـ
ــع ســـنـــوات يــعــكــس فيها  الــتــعــمــيــم أربــ
نــهــج مــصــرف لــبــنــان بــقــيــادة حــاكــمــه 
الــســابــق ريـــاض ســامــة، فــي التعامل 
مــع الأزمـــة. هــو منهج مــوجّــه لحماية 
النافذين وأموالهم وحماية المصارف 
وأصــحــابــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــخــديــر 
الـــنـــاس مـــن خـــال ألاعــيــبــه المــتــجــدّدة. 
فـــمـــن الـــــواضـــــح أن جــــوهــــر الــتــعــمــيــم 
ــابـــل  ــقـ ــة إشــــــهــــــار »بـــــــديـــــــل« مـ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا حــكــومــة 
حــســان ديـــاب فــي حينه مــع صــنــدوق 
الــدولــي. الانــخــراط فــي برنامج  النقد 
ــنــــدوق هــــو مــــســــار مــعــاكــس  مــــع الــــصــ
لمــــصــــالــــح قــــــــوى الــــحــــكــــم وأصـــــحـــــاب 
والنافذين.  الأعمال  ورجــال  المصارف 
ة »إنقاذ« من قبل الصندوق 

ّ
وأي خط

ســتــتــضــمــن إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة لــلــقــطــاع 
أوضاعها،  لتسوية  ــة 

ّ
وخــط المصرفي 

ما يعني بشكل تلقائي إعلان إفلاس 
عدد كبير من المصارف ودمج بعضها 
الآخر، وهيركات على الودائع. في هذا 
معينة  لفترة  التعميم  نجح  السياق، 
 بـــديـــل لــلــمــودعــن فـــي مــواجــهــة 

ّ
كـــحـــل

مــفــاعــيــل الــعــاقــة مــع صــنــدوق الــنــقــد. 

حرمان  ليعوّض  التعميم  جــاء  أيضاً 
المودعين من أموالهم، إذ منحهم فتاتاً 

قبِلوا به.
لــكــن مــقــابــل ذلــــك، كــــان عــلــى المــصــرف 
ــة مــن  ــلــ ــائــ ــيــــات هــ ــمــ  كــ

ّ
المــــــركــــــزي ضـــــــخ

ــــوق لـــيـــشـــتـــري مــن  ــــسـ ــــي الـ الــــلــــيــــرات فـ
خـــالـــهـــا »الـــــــــــــدولارات الـــرقـــمـــيـــة« مــن 
المـــــصـــــارف. وأولـــــــى نـــتـــائـــج الــتــعــمــيــم 
الكتلة  ــم 

ّ
تــضــخ فــي  لت 

ّ
تمث المــبــاشــرة، 

ــداول، الــتــي ارتــفــعــت  ــتــ الــنــقــديــة فـــي الــ
من نحو 14 تريليون ليرة في نيسان 
الــتــعــمــيــم( حــتــى  ــع إصـــــــدار  ــ )مـ  2020
بلغت ذروتها تقريباً في شباط 2023 
بقيمة 76 تريليون ليرة. دفع المواطن 
ثمن هذا الأمر بشكل غير مباشر عبر 
ــار ودورات  ــعـ ــم هــائــل فـــي الأسـ

ّ
تــضــخ
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ة
ّ
ألعاب »المركزي« البهلوانية... مستمر

تعميم يختزل الهيركات والكابيتال كونترول

غ في »اللبنانية« قريباً 
ّ

ملف التفر

تقليص المرشحين إلى 1250

باعتراض واسع بين المصارف بسبب 
عدم قدرتها على تحمّل تسديد 150 
يــســتــوفــون  الــــذيــــن  لـــلـــزبـــائـــن  دولاراً 
الـــــشـــــروط. بـــعـــض الــــتــــقــــديــــرات لـــدى 
المصرفيين تشير إلى أن المستفيدين 
المطابقين للشروط الذين يرغبون في 
الـــ150 دولاراً شهرياً،  الحصول على 
ــــف زبــــــــون مــن  ــ ألـ ــاوز 200  ــجــ ــتــ يــ قـــــد 
أصـــل نــحــو 800 ألـــف زبـــون مؤهّلين 
ــإن  ــادة. وبـــالـــتـــالـــي فـ ــفـــ ــتـــ ــهــــذه الاســـ لــ

الكلفة الإجمالية ستكون 30 مليون 
مــلــيــون   360 ــو  ــحـ ونـ شـــهـــريـــا  دولار 
ــه،  ونـــوابـ مـــنـــصـــوري  دولار ســـنـــويـــا. 
وخــصــوصــا ســلــيــم شـــاهـــن وبــشــيــر 
ــوا عـــلـــى أن يــتــقــاســم  ــ ــقـ ــ يـــقـــظـــان، وافـ
مــصــرف لــبــنــان الكلفة مــع المــصــارف 
المـــصـــارف المعترضة   

ّ
لــكــن مــنــاصــفــة. 

بــدأت تثير الكثير من الشكوك حول 
الاستفادة، ولا سيما أن التعميم 151 
كان يفرض سقفاً للسحوبات بقيمة 

إلى الخارج عائدة لنافذين سياسيين 
ورجــال أعمال وأمنيين وحتى لأمــراء 
خــلــيــجــيــن. الـــبـــاقـــون، تــعــامــلــت معهم 
المصارف من خلال التعميم 151 الذي 
قـــضـــى بـــــأن يـــشـــتـــري مـــصـــرف لــبــنــان 
مـــن المـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة، الــــــدولارات 
مقابل  الزبائن  في حسابات  المسجّلة 
ليرات وفــق سعر صــرف معيّ. تعدّل 
ــرات لــتــعــديــل ســعــر  ــ ــدّة مــ ــ الــتــعــمــيــم عــ
الصرف الذي بلغ في نسخته الأخيرة 
فــيــمــا  الـــــــــدولار  مـــقـــابـــل  لــــيــــرة   15000
حُــدّد سقف السحوبات بـــ1600 دولار 

شهرياً.
التعميم  على  طــرأت  التي  التعديلات 
تــطــوّرات سياسية  151، كانت تواكب 
ومــصــرفــيــة ونــقــديــة. كــلــمــا كـــان هناك 
ــــدث يــتــطــلــب مــــزيــــداً مــــن مـــحـــاولات  حـ
فرض التكيّف على المجتمع، يتم رفع 
ســـعـــر صـــــرف ســـحـــب الـــــــــــدولارات مــن 
المـــصـــارف. وهــــذا كـــان مــرتــبــطــا أيــضــا 
بوتيرة ارتفاع سعر الصرف السوقي. 
عــمــلــيــا، لــعــب الــتــعــمــيــم 151 دوريـــــن؛ 
الأوّل كان عبارة عن كابيتال كونترول 
خـــــاص بـــمـــصـــرف لـــبـــنـــان يــــحــــدّد مــن 
خــــالــــه ســــقــــوف الـــســـحـــب الـــشـــهـــري، 
 الــلــيــرات إلــى الــســوق. 

ّ
 عــن ضــخ

ً
فــضــا

ــل فــي كونه 
ّ
ــا الــــدور الــثــانــي فــيــتــمــث أمـ

كان  إذ   ،)haircut( الــودائــع  لقصّ  أداة 

واعتبروا أن هذا الأمر يقع على عاتق 
مــصــرف لــبــنــان والــحــكــومــة. وفشلت 
كـــل مـــحـــاولات مــنــصــوري فـــي إقــنــاع 
الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان بــهــذا الأمــر، 
إذ كشف الأخير عن دراســة قانونية 
الصرف  سعر  تحديد  أن  خلاصتها 
لا يـــقـــع ضـــمـــن مـــســـؤولـــيـــة مــجــلــس 
 عــن أن مــوقــعــه ليس 

ً
الـــنـــواب، فــضــا

ضمن الموازنة بأيّ شكل من الأشكال.
ــا الــعــقــبــة الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــي تــتــعــلــق  ــ أمـ

 ماهر سلامة

أتــــى الــتــعــمــيــم 151 فـــي ظــــروف عــمّــت 
المصارف  إفــاس  بعد  الفوضى  فيها 
ــان الــــهــــدف مــنــه،  ــ وانـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة. كـ
محاولة السيطرة على هذه الفوضى 
ــار، ولــجــوء  ــيـ ــهـ لــتــغــطــيــة مــفــاعــيــل الانـ
ــــى  ــان والمـــــــــصـــــــــارف إلـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــصــــــرف لـ
الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول والـــهـــيـــركـــات 
ــــعــــنْ. وفــــــي ســـبـــيـــل ذلــــــــك، بــنــت 

ّ
المــــقــــن

ــاون مــــــع مـــصـــرف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــطــ ــلــ الــــســ
لـــبـــنـــان والمـــــصـــــارف أســــــــواراً حــبــســوا 
ــراد المجتمع  أفــ أنــفــســهــم مــع كــل  فيها 
ــار«. بــهــذا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــار الانـ ــ ــكـ ــ لـــتـــســـويـــق »إنـ
هــي محور  الــودائــع  المعنى، أصبحت 
كـــل شــــيء فـــي الاقـــتـــصـــاد وفــــي عــاقــة 
المــصــارف مــع الــزبــائــن وفــي تبديد ما 

ى من سيولة بالعملة الأجنبية.
ّ
تبق

ــذا الإطـــــار، مــن أولــــى الــخــطــوات  فــي هـ
ــنـــان هــي  ــبـ ــا مــــصــــرف لـ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
نــيــســان  ــــي  فـ الـــتـــعـــمـــيـــم 151  إصـــــــــدار 
على  أشهر  نحو ستة  بعد  أي   ،2020
قـــيـــام المــــصــــارف بــأكــبــر إقـــفـــال إرادي 
ليلة 17 تشرين  مــن  )ابــتــداءً  لأبوابها 
فت 

ّ
توق الــفــتــرة  تلك  فــي   .)2019 الأوّل 

المصارف عن تسديد الودائع بالدولار 
لعموم الزبائن بعد تقنين لعدّة أشهر، 
بينما عملت سراً على تهريب ودائع 

محمد وهبة

يُـــتـــوقـــع أن يــــوافــــق الــــيــــوم المــجــلــس 
المركزي لمصرف لبنان على تعديلات 
الــــــرقــــــم 151  لـــلـــتـــعـــمـــيـــم الأســـــــاســـــــي 
تضمّن تسديد 150 دولاراً لكل زبون 
يستوفي شروطاً محدّدة. فقد جاءت 
قــام بها  التعديلات بعد زيـــارة  هــذه 
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم 
نجيب  الحكومة  لرئيس  منصوري 
المتعلقة  التطوّرات  لمناقشة  ميقاتي 
بــهــذا الــتــعــمــيــم ربــطــا بــأمــريــن: فشل 
فـــكـــرة صــــــدور ســـعـــر صـــــرف مـــوحّـــد 
ضمن قانون موازنة 2024، وموافقة 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــكـ ــدد مــــن المـــــصـــــارف الـ ــ عــ
لتحفيز  المبلغ  هــذا  تسديد  ضـــرورة 

فكرة تسديد الودائع.
ــان دائـــراً  إذاً، حُــســم الــنــقــاش الــــذي كـ
التعميم  الماضي بشأن  الشهر  طوال 
إن  ـــلـــعـــة، 

ّ
مـــط ــادر  ــ ــــصـ مـ تــــقــــول   .151

ز الأكبر لهذا التعميم هو عدد 
ّ
المحف

ــتـــي كــانــت  مــــن المــــصــــارف الـــكـــبـــرى الـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة  ــرئـ تـــلـــتـــقـــي دوريـــــــــا بـ
نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي وتــــــعــــــرض عــلــيــه 
أفــكــاراً ومــشــاريــع تــهــدف إلــى تمكين 
الــحــكــومــة مــن ادّعـــــاء »تــوحــيــد سعر 
ــر يــنــخــرط في  ــ ــذا الأمـ ــ الــــصــــرف«. وهـ
صــلــب المـــشـــروع الــوحــيــد لـــدى حاكم 
ــيـــم  ــان بـــــالإنـــــابـــــة وسـ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ مـ
منصوري والقائم على فكرة توحيد 
ثباته.  على  والحفاظ  الصرف  سعر 
كــانــت الــفــكــرة المــبــدئــيــة الــتــي تــوصّــل 
ــتــــي نـــوقـــشـــت فــي  إلـــيـــهـــا هـــــــؤلاء، والــ
لجنة المال والموازنة، أن يصدر ضمن 
قــانــون مــوازنــة 2024، مــا يشير إلــى 
لا  والتوحيد  الــصــرف.  توحيد سعر 
يمكن أن يتم إلا برفع سعر الصرف 
إلى مستويات هي الأقــرب إلى سعر 

السوق.
ــذا المـــــشـــــروع اصــــطــــدم بــعــقــبــتــن؛  ــ هــ
الأولى أن لجنة المال والموازنة وسائر 
ــــوا عــــلــــى تــحــمــيــل  ــــرضـ ــتـ ــ الــــــنــــــواب اعـ
مسؤولية تحديد سعر الصرف لهم، 

وبصدور الموازنة من دون أي إشارة 
ــــل تــضــمّــنــت  إلــــــى ســـعـــر الـــــصـــــرف، بـ
تــحــمــيــل مـــصـــرف لــبــنــان مــســؤولــيــة 
تــحــديــد ســعــر الــصــرف، وبــعــد عــودة 
الأخير  التقى  السفر،  مــن  منصوري 
مـــع مــيــقــاتــي واتــفــقــا عــلــى أن يــكــون 
التسديد حصراً بالدولار بقيمة 150 
دولاراً لكل زبــون يستوفي الشروط، 
سجّل ميزانيات المصارف على 

ُ
وأن ت

سعر الــصــرف الــســوقــي. الــشــروط لم 
تتضح بعد بكاملها، إنما أبرزها أن 
المستفيدين من التعميم 158 )سحب 
400 دولار نقداً و300 دولار نقداً من 
الحساب( لن يستفيدوا من التعميم 
151 بصيغته التي ستصدر. كما أن 
من شروط الاستفادة أن يتم التحقق 
ــــود تــــجــــارة لــلــشــيــكــات، وأن  مــــن وجــ
حصَر هذه الاستفادة بزبون مهما 

ُ
ت

تعدّدت حساباته في كل المصارف.
يلغي وجود  التعميم لا  هــذا  عملياً، 
يــلــغــي  يُـــــــــــــروّج، ولا  ــا  كــــمــ هــــيــــركــــات 
لبنان  المصارف ومصرف  أن  حقيقة 
يـــمـــارســـان كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول على 
الــنــقــد الأجــنــبــي »الــفــريــش« بــصــورة 
ــعــة وســلــبــيــة جـــــداً. فـــي الـــواقـــع، 

ّ
مــقــن

ل 
ّ
مهما كان شكل التعميم، فإنه يمث

التي  البهلوانية  لــألــعــاب  مــواصــلــة 
أطلقها حاكم مصرف لبنان السابق 
ــان يــقــود  ــ ــا كــ ــنـــدمـ ريـــــــاض ســــامــــة عـ
الــنــظــام المــالــي والمــصــرفــي بــاســم كل 
ــيـــادات الــنــظــام الــســيــاســي الــراغــبــة  قـ
ــة وهــمــيــة 

ّ
فـــي تــغــطــيــة الأزمــــــة بــمــظــل

المجتمع.  على  التكيّف  فــرض  لغاية 
الحالية(  )القيمة  المالية  الحسابات 
 بــصــورة واضــحــة على أن قيمة 

ّ
تـــدل

بــاتــت  دولار  ألــــف   100 فــيــه  حـــســـاب 
تــســاوي الــيــوم فــي أقصى حــدّ ممكن 
أي 18%. وهــذا  ألــف دولار،   18 نحو 
الرقم في الحسابات نفسها ينسحب 
التي تفوق ذلك،  على كل الحسابات 
أي أنه لا يمكن تحصيل أكثر من هذا 
سبت 

ُ
احت إذا  الفعلية  بالقيمة  الرقم 

عوامل الزمن والتضخم.

قيمة حساب فيه 

100 ألف دولار باتت 

تساوي اليوم في 

 ممكن 
ّ

أقصى حد

نحو 18 ألف دولار

من نتائج التعميم 

 كميات هائلة من 
ّ

ضخ

السيولة بالليرة وتحفيز 

م الأسعار
ّ

تضخ

ــل فـــي المــداخــيــل  ــآكـ ــم مـــفـــرط وتـ
ّ

تــضــخ
والثروة وتفكك في المؤسسات العامة 
ــن خـــســـائـــر فــي   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــاصــ ــخــ والــ

شبكة الأمان الاجتماعية وتقديماتها 
من تغطية صحية وبدلات تعليم.

من نتائج التعميم 151 إطفاء جزء من 
خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي. كــل دولار 
بالليرة  للمودعين  المــصــارف  ســدّدتــه 
لبنان شطب  أتــاح لمصرف  اللبنانية، 
دولار من خسائره المتراكمة بالعملات 
الأجنبية. وفي المقابل، سيدفع مصرف 
ــذا الــشــطــب، عــبــر طبع  لــبــنــان ثــمــن هــ
ــداد المــصــارف  ــ المـــزيـــد مـــن الــلــيــرات لإمـ
لدى  كانت   ،2020 عــام  بسيولة. حتى 
تبلغ  متراكمة  لبنان خسائر  مصرف 
ســيــولــة  ــابـــل  ــقـ مـ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  42.8
مليار   22 قيمتها  الأجنبية  بالعملة 
أن  على  قائمة  كانت  والمعادلة  دولار. 
رت، 

ّ
ودائع الناس بالدولار، التي تبخ

فتها المصارف لدى مصرف لبنان!
ّ
وظ

التعاميم؟  لعبة  مــن  الخاسر  كــان  مــن 
المــــــــــودع دفـــــــع الــــثــــمــــن مــــبــــاشــــرة عــبــر 
ل 

ّ
»هيركات« مباشر على وديعته يمث

الــفــرق بــن ســعــر الــصــرف المـــحـــدّد من 
مصرف لبنان وسعر الصرف الفعلي 
في السوق الموازية. بلغ الهيركات في 
عــام 2020 نحو 20% ووصــل في آذار 

2023 في حدّه الأقصى إلى %90.

)هيثم الموسوي(

اخبار

مدير في »اللبنانية« يلغي 

علامات بسبب النظافة

الفرع  الاجتماعية،  العلوم  كلية  في  طلاب  شكا 
خذه مدير الكلية 

ّ
الخامس، في صيدا، من قرار ات

ل 
ّ
نديم منصور، بإلغاء علامة الحضور التي تمث

الطالب،  علامات  مجموع  من   %10 نسبته  ما 
كعقابٍ جماعي لأن عدداً من الطلاب لم يلتزموا 
جديدة  ترفيه  قاعة  ضمن  النظافة  بمعايير 

استحدثتها الإدارة.
داخل  لحصولها  سريالية،  بدت  التي  الحادثة 
»الأخبار«، مبدياً  لـ دها منصور 

ّ
أك حرم جامعي، 

تحذيراتٍ  بعد  قراره،  بصحّة  الشديد  اقتناعه 
بضرورة  الطلاب  إلى  الإدارة  وجّهتها  متكرّرة 
الذي  بالظلم  إقراره  ورغم  النظافة.  على  الحفاظ 
زملائهم،  بإهمال  لهم  ذنب  لا  بطلابٍ  سيلحق 
أنّ  قراره من منطلق  تنفيذ  يصرّ منصور على 
»الإدارة لا يمكنها أن تقوم بدور الشرطي وتراقب 
صدمة  الخطوة  ل 

ّ
»تشك أنّ   

ً
آملا طالب«،  كل 

للطلاب جميعهم تدفعهم للحفاظ على النظافة«!

ق في 
ّ

التربية تحق

مخالفات الكلية الشرقية

فتحت وزارة التربية تحقيقاً في المخالفات المالية 
في مدرسة الكلية الشرقية في زحلة التي يديرها 
الأب شربل أوبا من الرهبنة الباسيلية الشويرية، 
الحسابات.  في  مالية  فجوة  وجود  تبيّ  بعدما 
الرهبانية  رئيس  يد   

ّ
كف الفاتيكان  وكان 

الباسيلية الشويرية، ما أدّى إلى بدء مساعٍ للفلفة 
زحلة  مطران  أعلن  إذ  التحقيق،  وطيّ  المخالفات 
للروم الكاثوليك إبراهيم إبراهيم، بشكل مفاجئ 
زحلة،  في  التربية  وزير  برعاية  احتفال  خلال 
رغم  التربوية  للشؤون  له  نائباً  أوبا  الأب  تعيين 

معارضة المدبّرين في الرهبنة الشويرية.
)الأخبار(

إشارة قضائية على عقارات 

بنك الاعتماد وطربيه

وضعت النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة 
عون أمس، إشارة منع تصرف على عقارات بنك 
الاعتماد اللبناني وعلى العقارات الشخصية التي 
أتى  طربيه.  إدارته جوزيف  مجلس  لرئيس  تعود 
الحكم بناءً على دعاوى تقدّم بها مودعون احتجز 
المصرف ودائعهم، منها ودائع بالدولار الفريش تمّ 

إيداعها بعد 17 تشرين 2019.
 الأسبوع الماضي، 

ً
خذت قراراً مماثلا

ّ
وكانت عون ات

بوضع إشارة على العقارات المملوكة من بنك الموارد 
مروان  السابق  الوزير  إدارته  مجلس  يرأس  الذي 
القاضية  وجّهت  الحالتين،  كلتا  وفي  الدين.  خير 
تفاوضت  كما  المصرفيْ،  إلى  إنذارات  مجموعة 
أن  إلا  إلى أصحابها،  الودائع  لردّ  للتعاون  معهما 
التعاميم  وفق  لهم  إعطائها  أصرّا على  المصرفيْ 

الصادرة عن مصرف لبنان فقط.
)الأخبار(

)مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

دوا ضد »بوب« الصهيوني
ّ
حملة المقاطعة: غر

عاقب محمد رامي إمام على مناصـــرة فلسطين!
ُ

السعودية ت

القاهرة ــ لبنى سليمان

فــي »مــوســم الـــريـــاض« الـــذي يستمرّ 
 ،2024 عـــــام  مــــن  الأول  الــــربــــع  حـــتـــى 
ــع فــلــســطــن جـــريـــمـــة لا  الـــتـــضـــامـــن مــ
تــســقــط بــالــتــقــادم. هـــذا مـــا تـــأكّـــد منه 
ــتــــشــــار خـــبـــر وقـــف  الـــجـــمـــيـــع بـــعـــد انــ
تــصــويــر مسلسل مــحــمــد عــــادل إمــام 
الجديد »كوبرا« وسحب فيلمه »أبو 
ــــن الــــشــــاشــــات الـــســـعـــوديـــة  نــــســــب« مـ
بسبب كلمة التضامن المقتضبة التي 
أطلقها من قلب العاصمة السعودية 
الصامد  الفلسطيني  للشعب  دعــمــا 
رغـــم  عـــلـــى   .)2024/1/22 ــار  ــ ــبـ ــ )الأخـ
وجود اختلافات واضحة بين موقفي 
ــمـــد ســــام  المـــمـــثـــلـــن المــــصــــريــــن مـــحـ
ــاه الـــتـــضـــامـــن مــع  ــام تـــجـ ــ ومـــحـــمـــد إمــ
الــســعــودي واحــد  الـــرد  فلسطين، لكن 
ــصــه: »لــــن نسمح 

ّ
يــتــغــيــر. رد مــلــخ لا 

بــإحــراجــنــا، ولـــن نــفــوّت حــرفــا واحـــداً 
يذكّر جمهور »موسم الرياض« بأنه 
يُقام على أنقاض بيوت غزة المهدمة 

ودماء شعبها«.
 ســــام على 

ّ
ــل ــ  قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر، أطـ

جــمــهــوره فــي فــيــديــو مــؤثــر )الأخــبــار 
غــيــر  بــشــكــل  انـــتـــقـــد   )2023/10/26
مــبــاشــر انــطــاق المــوســم )28 تشرين 

عـــادل إمـــام، فلم يقاطع المــوســم الــذي 
يــشــرف عليه تــركــي آل الــشــيــخ. ذهــب 
»أبــو  فيلمه  افتتاح  إلــى حضور  أولًا 
نــســب« )تــألــيــف رامــــي وتــــار ـــــــ إخـــراج 
رامــي إمــام( الــذي حقق حتى الآن 15 
مليون ريــال سعودي. ثم ذهب ثانياً 
م جائزة 

ّ
مــع شقيقه رامــي إمــام لتسل

تــكــريــم والــدهــمــا فــي احــتــفــال »جــوي 
أواردز« يوم 21 كانون الثاني )يناير( 
الماضي. ليلتها، خرج عن النص لأقل 
مــن خــمــس ثــــوانٍ، مــوجّــهــا تحية إلــى 
بعضهم  البطل.  الفلسطيني  الشعب 
ســـيـــكـــتـــفـــون  ــــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ  

ّ
أن  

ّ
ظــــــــن

بحملات الهجوم المعتادة عبر منصّة 
إكـــس عــبــر ذبــابــهــم الإلــكــتــرونــي، لكن 
الهجوم استمرّ إلى ما لا نهاية. حتى 
هم أطلقوا شائعة سخيفة مفادها 

ّ
إن

أنه يحبس والــده المريض. لكن يبدو 
أن مفاوضات أخرى كانت تجري وراء 
 آل الشيخ طلب 

ّ
الكواليس، إذ تردّد أن

المصرية«  الكوميديا  »زعــيــم  ابــن  مــن 
مــســح الــفــيــديــو عـــن صــفــحــاتــه. طلب 
ــه تــــكــــرّر مــــع مــحــمــد  ــ ــا أنــ تــــــــردّد أيــــضــ
 لـــســـان آل الــشــيــخ يــقــول 

ّ
ســـــام. كـــــأن

 على 
ّ

باختصار: »افعل أي شيء يــدل
ــادم«. وعــنــدمــا لــم يفعل، وصل  أنــك نــ
الـــقـــرار إلــــى مـــوقـــع تــصــويــر مسلسل 
»كـــوبـــرا« )كــتــابــة أحــمــد مــحــمــود أبــو 
زيد وإخــراج أحمد شفيق خورشيد( 
الـــذي كــان مــقــرّراً عــرضــه فــي رمضان 

 مجموعة »إم. بي. سي« 
ّ
2024. إلا أن

تراجعت عن شراء المسلسل الذي كان 
سيُعيد محمد عادل إمام إلى السباق 
ثــاث سنوات  غياب  بعد  الرمضاني 
منذ آخر أعماله »النمر«، قدّم بعدها 
لكن  »أبــو نسب«.  ثم  فيلمَي »عمهم« 
ــــــ صــاحــبــة حــقــوق  ـــ انـــســـحـــاب الـــقـــنـــاة ـ
قـــدرة المنتجة  ــــ يعني عــدم  الــعــرض  
ــرار بــعــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــهـــا ســـلـــيـــم عـــلـــى الاسـ
والحل  أيـــام.  ثمانية  استمر  تصوير 
المتحدة  »الشركة  تعرض  أن  الوحيد 
ــلــــخــــدمــــات الإعـــــامـــــيـــــة« )الـــتـــابـــعـــة  لــ
سليم  على  المــصــريــة(  للاستخبارات 
اســتــعــدادهــا لــعــرض المــســلــســل. لكنه 
أولها  عــدة  أمــر غير متوقع لأســبــاب 
عدم رغبة رجــال السيسي في إظهار 
تحدٍّ مباشر لرجل محمد بن سلمان 
الـــــقـــــوي، رغــــــم الــــخــــصــــام الـــــــذي طـــال 
بــــن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات. 
 »المتحدة« تعاني من أزمة 

ّ
والأهــم أن

مــالــيــة ســتــؤثــر عــلــى عــــدد ومــســتــوى 
ــان المـــقـــبـــل.  ــ ــــضـ ــــي رمـ مـــســـلـــســـاتـــهـــا فـ
والدليل غياب نجوم كثر هذا الموسم، 
بــالــتــالــي فــالإنــفــاق عــلــى مسلسل من 
ــر لــيــس  ــ بـــطـــولـــة نـــجـــم جـــمـــاهـــيـــري أمـ
بالسهل. على خط موازٍ، أكد متابعون 
السعودية  في  السينمائية  للصالات 
ســحــب فــيــلــم »أبــــو نــســب« مــنــهــا رغــم 
أنه نافس على صدارة شباك التذاكر 
ــيــــرة، أي  فـــي الأســـابـــيـــع الأربـــعـــة الأخــ
اقتصاد  تضرّ  الغاضبة  الــقــرارات   

ّ
إن

»إم. بي.  السعودي، وبرمجة  الترفيه 
التي باتت الآن فــي حاجة إلى  ســي« 
فــي وقــت قياسي بعد  مسلسل بديل 
ــرا«.  ــ ــوبـ ــ الانــــســــحــــاب مــــن مــــشــــروع »كـ
القرارات  لكن كل ذلك لا يهمّ صاحب 
السعوديين  مناصريه  ولا  الغاضبة 
عـــبـــر مــنــصــة إكــــــس. فـــالـــســـعـــوديـــة لا 
 الجميع يحتاجها 

ّ
تحتاج أحداً، بل إن

وعليه أن ينصاع لــأوامــر! لا حديث 
عن فلسطين ولو عبر جملة تضامن 
لا تحمل أي إدانة، وسنعاقب أي نجم 

حتى لو كان ابن »الزعيم«.

لها في أوكرانيا، ورومانيا، والهند«.
وتــــوضــــح الـــحـــمـــلـــة: »أصـــــــــدرت هـــذه 
ألعاب  ي 

َ
تطبيق الــيــوم  حتى  الشركة 

الفئات  الآمــن لجميع  للعب  ملائمين 
و  Dice dreams ــا  ــمــ هــ الــــعــــمــــريــــة، 

كلا  تحميل  يمكن   .Domino Dreams
اللعبتين مجاناً على Google Play و 
Apple Store، مع خصائص إضافية 
قت اللعبة الأولى نجاحاً 

ّ
مدفوعة. حق

 عــتــبــة الــعــشــرة 
ً
ــتـــشـــاراً مــتــخــطــيــة وانـ

مـــايـــن تـــنـــزيـــل مـــنـــذ إصـــــدارهـــــا فــي 
ت 

ّ
تخط فيما   ،2019 )أغــســطــس(  آب 

تنزيل  المــلــيــون  عتبة  الثانية  اللعبة 
منذ إصدارها في عام 2022«.

تــطــبــيــقــات   
ّ
أن ــى  ــ إلــ الـــحـــمـــلـــة  تـــشـــيـــر 

ــذه الإســرائــيــلــيــة المــنــشــأ،  الألــــعــــاب هــ
ــق أربـــاحـــا عــبــر الإعـــانـــات التي 

ّ
تــحــق

ــة داعــــمــــي  ــعــ ــاطــ ــقــ ــلــــق »حــــمــــلــــة مــ تــــطــ
»إسرائيل« في لبنان« اليوم الجمعة 
ــى مــقــاطــعــة  ــديـــدة تـــهـــدف إلــ حــمــلــة جـ
ــرة عــلــى  ــوافــ ــتــ ــيـــة مــ ــلـ ــيـ ألــــعــــاب إســـرائـ
ألعاب  الخليوية.  الهواتف والأجهزة 
ــة الــصــهــيــونــيــة في  ـــن الـــســـرديـ ـــضـــمِّ

ُ
ت

خطوات اللعب فيها. في هذا السياق، 
الترويجية  إعلاناتها  الحملة  بــدأت 
ــال مـــيـــديـــا،  ــفـــحـــات الــــســــوشــ ــلـــى صـ عـ
مــتــوجّــهــة إلــــى كـــل مــنــاصــر للقضية 
الفلسطينية: »لنغرّد معاً يوم الجمعة 
ــابــــعــــة بــتــوقــيــت  ــنــــد الــــســــاعــــة الــــســ عــ
المتواجدتين  اللعبتين  فلسطين، ضد 
 Dice dreams :وهما super play على
وDomino Dreams«. وأشارت الحملة 
إلى أن التغريدات ستكون باستخدام 
boycott_# الـــتـــالـــيـــة  ــاغـــات  ــتـ ــهـــاشـ الـ

 superplay #boycott_dicedreams
خطوة  في   #boycott_dominodreams
اللعبتين  تلك  للتوعية حول مخاطر 

وتأثيرهما على الأجيال الجديدة.
ــا، أوضــــحــــت  ــهــ ــفــــســ عــــلــــى الــــضــــفــــة نــ
الحملة في بيانها الذي نشرته على 
»شركة   

ّ
بـــأن الافــتــراضــيــة  صفحاتها 

هي  الألــعــاب،  لتطبيقات   Super play
ويديرها  أسّــســهــا  إسرائيلية  شــركــة 
حــالــيــا الإســرائــيــلــي إيـــال نــيــتــزر منذ 
عــام 2019. أمــا مقرّ الشركة، فهو في 
الكيان الإسرائيلي، إلى جانب مكاتب 

عن  مــعــتــذراً   ،)2023 أكــتــوبــر  الأول/ 
السعودية  العاصمة  إلــى  السفر  عــدم 
»زواج  الكوميدية  مسرحيته  لتقديم 
اصــطــنــاعــي« )مــــن بــطــولــتــه وتــألــيــف 
وإخـــــــــــراج مـــحـــمـــد مــــحــــمــــدي(، أولـــــى 

الفور، بحث السعوديون عن بديل له، 
سلام   

ّ
أن مفادها  معلومة  تمرير  مــع 

ــه فــــي الــســعــوديــة  ــا بــ ــبـ ــرحّـ ــم يـــعـــد مـ لــ
أرضــــا وشـــاشـــات! دفـــع الــثــمــن لاحــقــا 
ـــم بــلــســان 

ّ
بـــيـــومـــي فـــــــؤاد الـــــــذي تـــكـــل

ــات المـــصـــريـــة فــــي »مـــوســـم  ــيـ ــرحـ المـــسـ
ــه عـــاجـــز عــن  ــ

ّ
ــأن ــــاض«. وخـــتـــم بــ ــريــ ــ الــ

ــذه الـــظـــروف.  ــنـــاس فـــي هــ إضـــحـــاك الـ
كان ذلك في الأسابيع الأولى للحرب 
التي جاوزت اليوم يومها المئة. على 

رئيس »الهيئة العامة للترفيه« تركي 
آل الـــشـــيـــخ، مـــدافـــعـــا عـــن مــســرحــيــات 
ق المصريون 

ّ
»مــوســم الــريــاض«، فــمــز

ــلـــوبـــهـــم، وبـــــــات شــبــه  صــــورتــــه فــــي قـ
محمد  أمــا  وجماهيرياً.  فنياً  منبوذ 

تبثها أثناء اللعب، وكذلك عبر شراء 
 
ّ
خــصــائــص إضـــافـــيـــة لــلــعــب. كــمــا أن
عليها  المشرفين  أو  اللعبة  مصممي 
ــــت،  وقـ أي  ــي  ــ فـ ــفـــوا  ــيـ يـــضـ أن  يـــمـــكـــن 
مـــحـــتـــوى مـــبـــاشـــراً أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
يبث  أو  الإسرائيلية،  لــلــروايــة  يـــروّج 
ــات إســرائــيــلــيــة مــشــبــوهــة. مع  إعـــانـ
بــوب Bob، وهــو بطل لعبة   

ّ
أن العلم 

Dice Dream يصوّر الرجل الذي عاد 
 بعض الأشخاص 

ّ
من رحلة، ليجد أن

اعــــتــــدوا عــلــى مــنــزلــه فـــقـــرر مــجــابــهــة 
أعــدائــه فــي قــصــة تحتمل إســقــاطــات 
ــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي.  مــــن الــــصــ

وهنا تكمن الخطورة«.
مع  اللبنانية  الحملة  تــعــاونــت  وقـــد 
حــمــات عــربــيــة فــي تــونــس والأردن، 
هــمــا »الــحــمــلــة الــتــونــســيــة لمــقــاطــعــة 
ــع الـــكـــيـــان  ــ ومـــنـــاهـــضـــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
ــمّــــع  ــــي«، وحــــمــــلــــة »تــــجــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
ــرّك لـــدعـــم المــــقــــاومــــة ومــجــابــهــة  ــ ــــحـ اتـ
 
ّ
أن المعروف  فمن  الأردنية.  التطبيع« 
ــران كـــل جــهــودهــمــا 

ّ
الــحــمــلــتــن تــســخ

المــقــاطــعــة بمختلف  لــلــتــوعــيــة حــــول 
أشـــكـــالـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة والأكــــاديــــمــــيــــة 
ــة والـــتـــرويـــج  ــيـ ــريـــاضـ والــعــلــمــيــة والـ
 
ّ
لها فــي مختلف الاتــجــاهــات. كما أن
دفعاً  يشكّل  الحملات،  بــن  التكاتف 
المستوى  على   

ً
فعالية يــزيــدهــا  قــويــا 

الجماهيري.
)الأخبار(

 القرارات الغاضبة 

 اقتصاد الترفيه 
ّ
تضر

السعودي وبرمجة 

»إم. بي. سي«

تعاون مع 

حملات عربية في 

تونس والأردن

رغم وجود اختلافات واضحة

ي الممثلين 
َ

 بين موقف

محمد سلام ومحمد إمام 

 الرد 
ّ

ة، إلا أن
ّ
تجاه التضامن مع غز

صه: 
ّ

ر. رد ملخ
ّ

السعودي واحد لا يتغي

ت 
ّ

»لن نسمح بإحراجنا، ولن نفو

ر جمهور »موسم 
ّ

حرفاً واحداً يذك

قام على
ُ

الرياض« بأنه ي

أنقاض بيوت غزة ودماء شعبها«

د معاً يوم الجمعة 
ّ
»لنغر

عند الساعة السابعة بتوقيت 

فلسطين، ضد اللعبتين 

 super المتواجدتين على

play«. تطلق »حملة 

مقاطعة داعمي »إسرائيل« 

في لبنان« اليوم الجمعة 

 تهدف إلى 
ً

 جديدة
ً

حملة

مقاطعة ألعاب إسرائيلية 

متوافرة على الهواتف 

والأجهزة الخليوية

سحبت الصالات السعودية فيلمه »أبو نسب« رغم أنه نافس على صدارة شباك التذاكر في الأسابيع الأربعة الأخيرة

الجمعة  2  شباط  2024  العدد  5123الجمعة  2  شباط  2024  العدد  5123

1- جزيرة سياحية يونانية – هيئة الملابس – 
2- أديــب فرنسي راحــل – فــرعــون مصري – 3- 
حدائق مخضرّة – غزال – 4- دق الحب وجرشه 
ذكـــر   -5  – ســـقـــي   – الــــجــــرح  بــــه  يُـــطـــلـــى  دواء   –
الأفعى – يريد – 6- ما تستر به المــرأة وجهها 
– نواقيس – 7- مرتفع من الأرض – مدينة في 
السودان – 8- أديبة مصرية راحلة – 9- مشروب 
ســاخــن – شحم – أخــذ العسل بــطــرف إصبعه 

ولحسه – 10- من ملوك انكلترا – رسول

أفقيا

1- معركة شهيرة بين العثمانيين والمماليك 
– لــــدى أو عــنــد بــالأجــنــبــيــة – 2- لــلــنــداء – 
صخر عظيم مُشرف على الهبوط بالعامية 
– أصبح سهلًا – 3- شرف ورفعة – مقاييس 
عُــرف  إنكليزي  ملك   -4  – وأوزان  ومعايير 
تقوم بهجوم   – ليلي  5- خــاف   – بالفاتح 
– 6- بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء الــكــورة – 7- 
أمــعــن فــي السير أو الحفر – مــا ارتــفــع من 
 – زلازل  مقياس   – للندبة   -8  – البحر  مــاء 
قـــديـــم لفلسطين  إســــم  9- خــــاف شــهــيــق – 

وخليج العقبة – 10- مسرحية لشكسبير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيت مري – صفح – 2- شارع الحمرا – 3- اف – يلوستون – 4- رعد – ي ي ي ي ي – 5- يو – هن – دا – 6- نكروما – 7- 
برقوق – رابر – 8- ربو – أبو علي – 9- بالرمو – 10- آلهة الأرض

أفقيا

1- بشار بن برد – 2- يافع – كرب – 3- تر – دير قوبل – 4- معي – و و و – آه – 5- رالي – مقالة – 6- يلويها – برّاً – 7- حسين 
– رومل – 8- صمتي – باعوا – 9- فرويد – بل – 10- حان – الرياض

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4515

123456789

حل الشــبكة الماضية:  نيك سواردسون

1011

4516مشاهير
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كاتب ومترجم وشاعر فلسطيني وُلد في لبنان. من مجموعاته الشعرية » أطلال »

1+7+6+5+4+9 = ماركة سيارات ■ 11+8+3 = عزيز النفس ■ 2+5+10 = أحرف متشابهة 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



غنوة فضة

الحميد  عبد  السلطان  »دور  عــنــوان  تحت 
الـــثـــانـــي فـــي الــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة على 
فلسطين«، نشرت الكاتبة الأردنية الراحلة 
فــدوى نصيرات )1973- 2022( كتاباً هاماً 
صدر عن »مركز دراسات الوحدة العربية« 
الــعــثــمــانــيــن  فـــي ســيــاســة  يــبــحــث   )2014(
الـــكـــارثـــة  ــــدت ذروة  ــتـــي عـ الـ فــــي فــلــســطــن، 
ــذا الـــعـــمـــل، تــتــصــدى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي هـ
ــرات إلــــــى الـــــــــدور الــــــــذي لـــعـــبـــه عــبــد  ــيــ نــــصــ
عبر   

ً
كــاشــفــة فلسطين،  فــي ضــيــاع  الحميد 

الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة عـــن خــطــاب الــخــديــعــة 
المــتــمــثــل فـــي إظـــهـــار الــســلــطــان مــدافــعــا عن 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــاء تعميق  ــ بــيــع الأراضــ
الاتهام لجيوش الدولة العربية في ضياع 
فلسطين. ومن قلب جو سياسي غــارق في 
طريق  الكاتبة  سلكت  الاتــهــامــات،  تــراشــق 
الــبــحــث الأكــاديــمــي المــنــهــجــي، وكــشــفــت عن 
نـــقـــاط الــضــعــف الـــتـــي مـــارســـهـــا الــســلــطــان 
تستعرض  إذ  الفلسطينية،  المسألة  تــجــاه 
الفرمانات التي أصدرها في خدمة المشروع 
ــرارات الـــتـــي ســمــحــت لـ  ــ ــقـ ــ الــصــهــيــونــي، والـ
»الـــيـــهـــود« بـــشـــراء مــســاحــات مـــحـــدودة من 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــا شــكــل ســنــداً 
قوياً في يد الصهاينة للتوسع وفتح باب 

الهجرة إلى فلسطين. 
رغم إجماع المؤرخين على حنكة السلطان 
وحــظــه المــوفــور مــن الــدرايــة السياسية، إلا 
بغرابة  تقول  الكاتبة  تقدمها  أن تفسيرات 
قرارته إزاء التهويد في فلسطين، وتوضح 
ــيـــرة بــــن »الـــنـــظـــريـــة ـــــــ  ــبـ ــلـــك الـــفـــجـــوة الـــكـ تـ
التطبيق« أي بين الفرمانات التي أصدرها 
نة 

َ
المعل ومــواقــفــه  ظــاهــري  بشكل  السلطان 

ــيــــهــــود إلــــــى فــلــســطــن  ــقــــال الــ ــتــ ــه انــ ــ ــــضـ ورفـ
وشراءهم الأراضــي فيها، بينما كان الأمر 
ــع غـــيـــر مـــطـــابـــق لمــوقــفــه  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى أرض الـ
الهجرة  فــي منع  أثــبــت فشله  إذ  الــصــريــح، 
الــيــهــوديــة بــدلــيــل تــزايــد أعــــداد الــيــهــود من 
5 في المئة عــام 1882 إلــى 11 في المئة بعد 
سنوات قليلة. والجدير بالذكر أن الدراسة 
تـــحـــاول الــكــشــف عـــن الــفــاعــل المـــســـؤول عن 
تكريس المشروع الصهيوني في فلسطين، 
ــــام  ــامـــي جــــمــــاعــــات الإســ ــى تـــعـ ــ ــيـــرة إلــ مـــشـ
لتمجيد  بالقضية  ومتاجرتها  السياسي 

مــدة حكمه  تعتبر  أن  دون  ومــن  السلطان، 
نـــــواة أســـاســـيـــة لـــلـــوجـــود الــصــهــيــونــي في 

فلسطين.
ص نصيرات موقف العرب مما جرى 

ّ
وتلخ

ــكـــاوى الـــتـــي طــالــبــت  عــبــر الـــعـــرائـــض والـــشـ
بــــوضــــع الـــقـــيـــود عـــلـــى اســـتـــمـــاك الـــيـــهـــود 
ــنــــواب  ــــى جــــهــــود الــ ــيـــر إلــ ــي. وتـــشـ ــ ــــأراضــ لــ
العرب في التوعية الإعلانية المتمثلة بدور 
ــبـــرِز أســـمـــاء مثل  المــثــقــفــن والــصــحــافــة، وتـ
نجيب عــازوري وفــرح أنطون، أسهمت في 
الــتــحــذيــر مــن الــخــطــر الــصــهــيــونــي الــقــادم، 
إلى جانب مقالات دورية نشرتها صحيفة 
ــقــــاءات عبد  »الأهـــــــــرام« الـــتـــي حـــــذرت مـــن لــ
الحميد- هرتزل عام 1901 وتباين الأحداث 
بـــن مـــا أعـــلِـــن عــنــه ومــــا جــــرى عــلــى أرض 
الـــواقـــع. وعــلــى الــرغــم مــن المــوقــف المــعــروف 

ورفضه  هرتزل  وطــرده  للسلطان،  ظاهرياً 
عــن  تــــتــــســــاءل  ــة  ــثـ ــبـــاحـ الـ أن  إلا  عـــــروضـــــه، 
المقصود من إعادة الاتصال به، واستضافة 
الــســلــطــان لــه عــلــى نفقته الــخــاصــة وتــكــرار 
 في 

ً
الـــلـــقـــاءات بــيــنــهــمــا. مــوقــف يــعــد فــشــا

العثمانية، على عكس ما يذهب  السياسة 
إليه كثيرون ممن صوّروا السلطان بصورة 

المدافع عن فلسطين.
الأسباب  نصيرات  تتقصى  الــدراســة،  عبر 
ــــدت تــلــك الـــفـــجـــوة بـــن نــظــريــات  الـــتـــي أوجــ
الـــــســـــلـــــطـــــان وانـــــــــعـــــــــدام تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عـــلـــى 
أرض الــــواقــــع. وتــشــيــر إلــــى تـــدخـــل الــــدول 
لنظام  وفقاً  الصهاينة  لمصلحة  الأجنبية 
الامــتــيــازات الأجــنــبــيــة الـــذي شـــدّد الخناق 
التراجع عن  إلى  العثمانيين ودفعهم  على 

إذ  اليهود.  بحق  صـــدرَت 
ُ
أ التي  الفرمانات 

تعد  للصهاينة،  معادية  قـــرارات  أي  كانت 
لاغــيــة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، وتـــأخـــذ الــكــاتــبــة 
لمتصرفية  المــبــاشــر  الإداري  الــربــط  بحجة 
القدس مع الأستانة، الذي وصفته بالدليل 
الــقــويّ عــلــى مــعــرفــة الــســلــطــان بــكــل مــا كــان 
ــــولاة ولا الــحــكــام  ــ يـــجـــري فـــيـــهـــا، ولـــيـــس الـ
المرتشون فقط من يتحمل مسؤولية ضياع 
فــلــســطــن، إضـــافـــة إلــــى مـــوقـــف الــصــهــايــنــة 
العلني إزاء ما أسموه »أرض الميعاد«، الذي 
لم يكن سرياً، بل واضحاً ومعلناً مذ عقد 
المتتبع  وحــتــى  الأول.  الصهيونية  مؤتمر 
الوثائق  تثبت  الــتــي  الأوروبــيــة  للصحافة 
لــهــا، كـــان يـــدرك تساهل  الــســلــطــان  متابعة 
الأراضـــي، ومساهمته  بيع  تجاه  السلطان 
بغض الطرف عن تطبيق الفرمانات. وهو 
الــتــي بيعت  مــا يــؤكــده نــشــوء المستعمرات 
في  مــدة حكمه.  أراضيها وتأسست ضمن 
الفعل الحميدية على  المقابل، اكتفت ردود 
ــالـــي بــالــتــراجــع لمـــدة قصيرة  عـــرائـــض الأهـ
عــن بعض الـــقـــرارات وســرعــان مــا كــان يتم 

تعديلها لمصلحة الصهاينة. 
في جزء من كتابها، شككت فدوى نصيرات 
في الوثائق التي تفيد بأن موقف السلطان 
مـــن فــلــســطــن كـــان الــســبــب وراء خــلــعــه عن 
ــرورة مـــعـــالـــجـــة تــلــك  ــ ــــضـ عــــرشــــه، وتــــقــــول بـ
الــوثــائــق وأبــرزهــا »وثــيــقــة أبــو الــشــامــات«. 
ــالـــة وجّــهــهــا عبد  ــبـــارة عـــن رسـ الأخـــيـــرة عـ
الحميد إلـــى شــيــخ الــطــريــقــة الــشــاذلــيــة في 
ــق، ذكـــــر فــيــهــا أن مـــوقـــفـــه المـــعـــارض  ــشــ دمــ
خــلــعــه، وهــو  وراء  الــســبــب  كـــان  للصهاينة 
ما ترفض الباحثة الأخذ به، وتعتبره غير 
حاسم في تبرئة السلطان، بل تأخذ بالنقد 
سكوت  يعني  ــاذا  »مـ وتــتــســاءل:  والتفكيك 
التي  الرسالة  الشامات نفسه عن هذه  أبو 
تعد سفراً تاريخياً؟ ولمَ لم يدافع عن أكبر 
مـــريـــديـــه؟ فـــي حـــن كــــان مـــوتـــه عــــام 1923 

بينما لم تظهر الوثيقة حتى عام 1972؟«.
ــة،  ــدراســ تــكــثــر الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــطــرحــهــا الــ
وتــــحــــاول الــكــاتــبــة عــبــر المــــراجــــع المــوســعــة 
الذي  السبب  عن  وتتساءل  عنها،  الإجــابــة 
المستوطنات  بقيام  للسماح  السلطان  دفع 
ــــى تــــــــجــــــــاوزت الــــــــــ 68  ــتـ ــ ــة حـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
مستوطنة في عهده. كما تبحث عن تفسير 
لمــفــاوضــاتــه مـــع هـــرتـــزل بـــن عـــامَـــي 1891-
1903، وعــــن غــمــوض مــوقــفــه مـــن الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي الـــيـــهـــودي فـــي فــلــســطــن. لــذا 
تــنــحــو فـــي كــتــابــهــا إلـــى تــفــنــيــد المــنــطــلــقــات 
المتحيزة التي تعتمد على مقولة السلطان 
بملايينهم..«  الــيــهــود  »ليحتفظ  الشهيرة 
وقـــد وضــعــت تــلــك الــنــظــرة الــشــائــعــة تحت 
عــدســة الــنــقــد والــتــصــحــيــح، إذ جــــاءت في 
ــــدي  ــن أيـ ــ وقــــــت تـــســـربـــت فـــيـــه الأراضــــــــــي مـ
الفلسطينيين، وقامت البنية الاستيطانية 
اتــضــح تساهله  الأولــيــة لإســرائــيــل، بينما 
إزاء تنامي الوجود اليهودي فيها، مشيرة 
إلـــى نــيــتــه بــالــخــاص اعــتــمــاداً عــلــى نــفــوذ 
عبء  مــن  والتخلص  الصهيونية،  الحركة 
الـــديـــون الــتــي أرهـــقـــت الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
حــتــى ظــهــر مــتــراخــيــا وخــاضــعــا لإمــــاءات 
القناصل الأجانب. وبرهنت نصيرات على 
ــائـــق تــثــبــت مــســارعــة  ــا وثـ ــرازهــ ــك فـــي إبــ ذلــ
الــســلــطــان إلـــى إبـــطـــال فــرمــانــاتــه، وهـــو ما 
أن تفتي في  يضاعف مسؤوليته من دون 
 موقف عبد 

ّ
حقيقة الاتهامات، إنما تقول إن

الحميد ما زال بحاجة إلى مزيد من البحث 
والــتــفــســيــر المــوضــوعــي بــعــيــداً مــن أســلــوب 
يساعد  قد  ما  للحكام،  والتهليل  التمجيد 
على تجاوز أخطاء الماضي المثقلة بظلالها 

على الحاضر والمستقبل.
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وصل عدد المستوطنات 

الصهيونية إلى 68 

في عهد السلطان عبد 

الحميد الثاني

ار
ّ

تهاني نص

ت منصّة البث 
َ

قبل أيام قليلة، عرض
لمــجــمــوعــة  الـــتـــابـــعـــة   Hulu الـــتـــدفـــقـــي 
بروباغندا  إعــان  العالمية  »ديــزنــي« 
ثانية  ثــاثــن  مــدتــه  تــبــلــغ  تضليلياً 
يــحــمــل   ،)2024/1/31 )الأخـــــــبـــــــار 
ــة الــــتــــالــــيــــة: »هـــــكـــــذا كـــانـــت  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــــاس««.  ــمـ ــ ــن دون »حـ لـــتـــكـــون غـــــزة مــ
الإعـــــان المــصــنــوع بــواســطــة الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي وبــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
ــزء الأول  يــنــقــســم إلـــــى جــــزأيــــن: الــــجــ
ــارة مــديــنــة غــزة  يــبــدأ بـــدعـــوةٍ إلـــى زيــ
 Come Visit beautiful الــجــمــيــلــة: 
Gaza بما يذكّر بالحملة الترويجية 
Visit Palestine الشهيرة التي أقامها 
ــي ثـــاثـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  الـــصـــهـــايـــنـــة فــ
ــا  ــ ــ ــــي، لــتــشــجــيــع يــــهــــود أوروبـ ــــاضـ المـ
لــلــهــجــرة إلــــى فــلــســطــن، وكـــانـــت من 
تصميم الــصــهــيــونــي فــرانــز كـــراوس 
الــجــزء  ــذا  هــ يـــعـــرض   .)1993-1905(
عبر  بالكامل  ــدة 

ّ
ومــول ملوّنة  صــوراً 

بصلة،  للواقع  تمت  لا  الكومبيوتر، 
»ســيــمــولاكــرا«  ويــمــكــن وصــفــهــا بــالـــ

بحسب تعريف الفيلسوف الفرنسي 
 هـــذه الــصــورة 

ّ
جـــان بـــودريـــار، أي إن

هـــي نــســخــة فــقــدت صــلــتــهــا بــالــواقــع 
ولا تــحــمــل أي ارتـــبـــاط بــــأي مــدلــول 
ها 

ّ
أصــلــي. الــصــور الأولــــى تــبــدو كأن

مــن الــجــنــة: شــاطــئ ســاحــر وأشــجــار 
نخيل وأطــفــال فــرحــون وأنــــاس كثر 
ربـــمـــا فـــي مـــهـــرجـــان عــلــى الــشــاطــئ، 
وفــنــادق خمس نجوم وطــعــامٌ كثير، 
وحــــفــــات لـــيـــلـــيـــة، وطــــقــــوس ديــنــيــة 
وســعــادة وهــنــاء. أمــا الــجــزء الثاني، 
فيبدأ عند تــبــدّل صـــورة رجــل مسنٍ 
ذي لحية بــيــضــاء إلـــى صـــورة شــاب 
مــقــاتــل مــلــتــحٍ وعـــبـــارة: »هــكــذا كانت 
لــتــكــون غـــزة مــن دون حـــمـــاس«. تكرّ 
من  لمقاتلين  السبحة بصور مفبركة 
»كــتــائــب الــقــسّــام« يــحــمــلــون الــســاح 
وآخـــريـــن فــي الأنـــفـــاق. تليها صــورة 
لرئيس المكتب السياسي لـ »حماس« 
 وفــي 

ً
يــحــيــى الـــســـنـــوار يــحــمــل طـــفـــا

ــالـــة الإعــــان  يـــد الــطــفــل بــنــدقــيــة. رسـ
ــة بــالــلــغــة والــخــطــاب  ــاءت واضـــحـ ــ جـ
والصورة، ولا نيّة لنا في هذه المقالة 
أن نستعرض طبيعة حكم »حماس« 

ــــاع  ــــدفـ الـ مــــحــــاولــــة  الــــقــــطــــاع أو  فـــــي 
ــــن وجــــــودهــــــا. تـــهـــتـــم هــــــذه المـــقـــالـــة  عـ
ــة الــــتــــي يــدّعــيــهــا  ــرافــ بـــمـــاحـــقـــة الــــخــ
هـــذا الإعــــان بــخــصــوص الــحــيــاة في 
 
ً
غــزة قبل وجــود »حــمــاس«، مستندة
ــلــــى بـــــــثٍ مــــبــــاشــــرٍ عــبــر  ــكــــامــــل عــ ــالــ بــ
اليوتيوب للمؤرّخ الأميركي نورمان 
فينكلستين الذي يعرض تاريخ غزة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي وقــبــل  تــحــت الاحــ

إنشاء حركة »حماس«.
 خــطــاب 

ّ
الـــافـــت فـــي الـــبـــدايـــة هـــو أن

الـــــــبـــــــاحـــــــث الــــــــيــــــــهــــــــودي المــــــــعــــــــادي 
ــأتِ  لــلــصــهــيــونــيــة فــيــنــكــلــســتــن، لـــم يـ
رداً على هــذا الإعــان الترويجي، بل 
كان تعليقاً على قــرار محكمة العدل 
الــدولــيــة فــي مــا يخص الــدعــوة التي 
قـــدّمـــتـــهـــا جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا. ويــجــب 
ــاء فـــي تــاريــخ   الــفــيــديــو جــ

ّ
الـــقـــول إن

الــثــانــي )يــنــايــر( أي قبل  25 كـــانـــون 
يــومــن مــن بــث الإعــــان )27 يــنــايــر(، 
القتل  عــن  يــتــحــدّث  للمصادفة  لكنه 
والتنكيل والانتهاكات التي قام بها 
الفلسطينيين   

ّ
ــق حـ فــي  الاســتــيــطــان 

فـــي غـــزة خـــال فــتــرة احــتــالــهــا. بــدأ 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي حــديــثــه مـــن عــام 
1956 حـــن »تــــواطــــأت إســـرائـــيـــل مع 
بريطانيا العظمى وفرنسا للإطاحة 
بالرئيس المصري جمال عبدالناصر. 
ــت إســرائــيــل 

ّ
ولـــدى غـــزو مــصــر، احــتــل

غزة التي كانت حينها تحت الإدارة 
ــة، مــرتــكــبــة مــــجــــازر واســـعـــة  ــريـ المـــصـ

النطاق«. 
وقبل أن يستند فينكلستين إلى كلام 
المؤرّخين  أحــد أشهر  بيني موريس، 
متابعيه:  ينبّه  الجدد،  الإسرائيليين 
ني لا 

ّ
»يجب أن تأخذوا في الاعتبار أن

أتحدث عن يوم أمس، ولا عن السنة 
الماضية، ولا حتى عن العقد الماضي، 
بــــل أتــــحــــدّث عــــن المــــذابــــح المــســتــمــرة 
مدينة   

ّ
فــإن لموريس،  وفقاً  يين«. 

ّ
للغز

خان يونس وقعت تحت الاحتلال في 
الثالث من تشرين الثاني )نوفمبر(: 
»أطــلــقــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الــنــار 
عــلــى المــئــات مــن الــاجــئــن والــســكــان 
المحليّين. وقبلها بيومين في مدينة 
رفح، قتلت إسرائيل بين 48 شخصاً 
مــصــدر  وبـــحـــســـب  شــــخــــص«.  و100 
 »إســرائــيــل قتلت 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة، فـــإن

حـــوالـــى 500 شــخــص فـــي الأســابــيــع 
فينكلستين  ينتقل  الأولــــى«.  الثلاثة 
إلى المؤرّخ الفرنسي جان بيار فيليو 
»تـــاريـــخ  كـــتـــاب  ــــــف 

ّ
أل الــــــذي   )1961(

لــلــتــعــلــيــق   ،)2012 ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ )فــــايــــار  غــــــزة« 
عــلــى الأحــــداث ذاتــهــا: »كــانــت الكلفة 
ــزة فــــي أربـــعـــة  ــ ــتــــال غـ الـــبـــشـــريـــة لاحــ
أشهر باهظة جداً، وإن أخذنا بأعداد 
والأشــخــاص  والمسجونين  الجرحى 
الــــذيــــن تـــعـــرّضـــوا لــلــتــعــذيــب، يــمــكــن 
 واحـــــداً مـــن أصــــل مــئــة في 

ّ
الـــقـــول إن

لـــلـــعـــنـــف والأذى  تـــــعـــــرّض  قـــــد  ــزة  ــ ــ غـ
الـــجـــســـدي مــــن قـــبـــل الـــــغـــــزاة«. يــشــيــر 
النسبة من  هــذه   

ّ
أن إلــى  فينكلستين 

اليوم  تحققت  قــد  الاحــتــال  ضحايا 
فـــي الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غــزة 
بعد أحداث 7 تشرين الأول )أكتوبر( 

.2023
عند الاحتلال الثاني لغزة عام 1967، 
لم يتقبّل السكان الخضوع للاحتلال 
الصهيوني مرة أخرى. حاول العدو 
قـــمـــع المـــقـــاومـــة فــيــهــا بـــكـــل مــــا أوتــــي 
مــن قـــوة: »فــي عــام 1970، قــام جيش 
اللاجئين  بوضع مخيمات  الاحتلال 
هــنــاك تــحــت الــحــظــر مـــدة 24 ســاعــة. 
العديد من  البيوت، وأجبروا  شوا 

ّ
فت

الوقوف  على  الفلسطينيين  الــرجــال 
أثناء  طويلة  لــســاعــات  البحر  وســط 
ـــــــل 12  عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش. كـــمـــا رُحِّ
ــن بــــيــــوتــــهــــم تــحــت  ــ ألـــــــف شــــخــــص مــ

مقاومين،  بكونهم  الاشــتــبــاه  ذريــعــة 
فــزجّــوهــم فــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال«. 
وفضحت الصحف العبرية ذلك بعد 
أسابيع من »ضــرب الجنود وحرس 
الــنــار  وإطـــــاق  للمعتقلين،  الـــحـــدود 
الممتلكات  وتحطيم  الــحــشــود،  عــلــى 
والبيوت. فما كان من قوّات الاحتلال، 
سوى إضافة تكتيك القمع الوحشي 
ــيـــق مـــخـــيـــمـــات  ــيـ ـــل فــــــي تـــضـ ـ

ّ
ــث ــمــ ــتــ المــ

اللاجئين. إذ اقتلعت أكثر من 13 ألف 
)أغسطس(.  آب  شهر  بحلول  ســاكــن 

ســيــاســي فــي ذهــنــهــا، أن تــحــوّل غــزة 
إلى معسكر اعتقالي عملاق، يقطعها 
ــاقـــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة،  عــــن بـ
 
ً
منفصلا كــيــانــا  غـــزة  قــطــاع  ليصبح 

ومـــحـــرومـــا مـــن الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة 
ــا أحــد  ـــاء«. حــقــيــقــة يـــؤكّـــدهـ ــمـ ــتــ والانــ
الاحتلال  لدى  الاجتماع  علماء  كبار 
باروخ كيمرلينغ )2007-1939( الذي 
 »غــزة أصبحت 

ّ
قال في عام 2000 إن

الإطــاق«.  اعتقال على  أكبر معسكر 
التي  الحقائق   

ّ
أن فينكلستين  يــدرك 

يطرحها، ستتعرّض حتماً للتشويه 
ــــن مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، وإن  والـــتـــقـــلـــيـــل مـ
اختصاصيين  إلــى  بحثه  في  استند 
ــتـــي  ــال هـــــــاس الـ ــ ــثــ ــ ــيــــن أمــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ها 

ّ
يعرّفها »المجتمع« الإسرائيلي بأن

يعتبرون  الــذي  يسارية، وكيمرلينغ 
الفلسطينيين،  كــان متعاطفاً مع  ــه 

ّ
أن

ــبـــاس مـــن رئــيــس  ــتـ فــيــذهــب إلــــى الاقـ
»مـــجـــلـــس الأمــــــن الـــقـــومـــي« الــســابــق 
قاً 

ّ
معل آيلاند  غيورا  الاحتلال  لكيان 

آيــانــد يحمل   »الــســيــد 
ّ
بــســخــريــة أن

رقماً قياسياً في موسوعة »غينيس« 
أدلــى  التي  الإبـــادة  لعدد تصريحات 
بها  منذ السابع مــن أكــتــوبــر«. ففي 
ــــ اليميني  عــام 2004، وصــف آيــانــد 
ها »معسكر اعتقال 

ّ
المتطرّف- غزة بأن

 هـــذه 
ّ
ــأن ــ ضــــخــــم«. ويـــخـــتـــم المــــــــؤرّخ بــ

اســتــراتــيــجــيــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــزة وقـــمـــع أهــلــهــا  ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى غـ
ــرفــــضــــون  ـــــهـــــم »يــ

ّ
الـــــذيـــــن أثــــبــــتــــوا أن

الخضوع للاحتلال«.
القطاع  مــن  الصهاينة  انسحاب  منذ 
ــــاس« الـــســـلـــطـــة عــلــى  ــمـ ــ ــي »حـ ــ

ّ
ــول ــم تــ ثــ

إثـــــر الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الإسرائيلي  الــعــدو  فــرض  عــام 2006، 
حصاراً على القطاع »إذ وضع الناس 
على الحد الأدنى من النظام الغذائي 
الإنــــســــانــــي، فــســمــح بــــدخــــول كــمــيــات 
مــن المـــواد الغذائية لــن تــؤدي بسكان 
لــن تبعدهم  ها 

ّ
الــجــوع، لكن إلـــى  غـــزة 

عـــن خــطــر المــجــاعــة. مــنــعــت إســرائــيــل 

يــتــأرجــح الــبــاحــث المــنــاصــر للقضية 
الماضي والحاضر،  الفلسطينية بين 
يــقــارب بــن تــاريــخ الصهاينة  وهـــو 
ــــزة والـــــعـــــدوان الــحــالــي  فــــي قـــطـــاع غـ
الذي دخل شهره الخامس مع بداية 
شباط )فبراير( 2024، محاولًا القول 
 نكبة أهل 

ّ
 التاريخ يتكرّر مراراً وأن

ّ
إن

غزة مستمرّة. يشير إلى تصريحات 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو 
ــة تــقــلــيــص  ــاسـ ــيـ ــــن سـ ــلــــن عـ الـــــــذي أعــ
ــان فـــــي غــــــــزة. الـــخـــطـــوة  ــدد الــــســــكــ عـــــ

والزنجبيل  والمربى  الشوكولا  دخول 
والـــفـــواكـــه والمـــكـــســـرات والــبــســكــويــت 
والتشيبس. كما منعت دخول الآلات 
الكتابة  وأدوات  والدفاتر  الموسيقية 
والألــــعــــاب والــــدجــــاج والمـــــاعـــــز«. بـــرّر 
ه يريد منع 

ّ
الاحتلال هذا الحصار بأن

فــأدى  مــن تسليح نفسها،  »حــمــاس« 
الحصار إلى تدمير اقتصاد القطاع، 
الاقتصادية  الخبيرة  وصــف  بحسب 
في »جامعة هارفرد« سارة روي: »إن 
لـــه أن لا  ــان ممنهجاً  ــزة كـ اقــتــصــاد غـ
الإسرائيلي  الحصار  بسبب  ينمو«. 
من  المئة  فــي  ثمانون  أصبح  للقطاع، 
الــســكــان يــعــتــمــدون عــلــى المــســاعــدات 
كما  الحياة.  قيد  للبقاء على  الدولية 
العظمى،  بنسبتها  مياهه،  أصبحت 
ملوّثة وسامّة، وخمسون في المئة من 
هم 

ّ
يين دون الأمن الغذائي، أي إن

ّ
الغز

»لم يشعروا ببطنٍ ممتلئة لسنوات«. 
 ،

ً
وإن تركنا الحصار الاقتصادي قليلا

ــنــــاك مــصــطــلــح بـــالـــعـــبـــريـــة صــاغــه  هــ
يكررها  التي  العمليات  عن  الاحتلال 
 
ّ
في غزة بين الحين والآخــر وهو »جز

في   )mowing the grass( الـــعـــشـــب« 
ص من 

ّ
إشارة إلى إستراتيجية التخل

»أي  غــزة  في  الفلسطينيين  المقاومين 
الإسرائيليون  يرتكبها  التي  المجازر 
ــــن والــــبــــنــــى  ــيـ ــ ــدنـ ــ فــــــي غــــــــزة بــــحــــق المـ

التحتية« كما يشرح فينكلستين.
 الــغــضــب الـــذي 

ّ
»لـــيـــس صــحــيــحــا أن

ــيــــل عـــلـــى غـــــزة ســبــبــه  تـــصـــبّـــه إســــرائــ
ــع مـــــن أكـــــتـــــوبـــــر«، فـــالـــجـــنـــود  ــابــ ــســ الــ
كانوا  ما  يــروون  أنفسهم  الصهاينة 
ــنــــوات مــــن عــمــلــيــة  يــفــعــلــونــه قـــبـــل ســ
»الــــطــــوفــــان«. أثـــنـــاء عــمــلــيــة »الـــجـــرف 
الصامد« عام 2014، قامت مجموعة 
إسرائيلية بمقابلة الجنود وسألتهم 
ــاء عــلــى  ــجــ ــــي غـــــــزة، فــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــن الـ ــ عـ
لسان أحدهم: »حين غادرنا غزة بعد 
كــانــت المنطقة  الــعــســكــريــة،  الــعــمــلــيــة 
مــجــرّد صــحــراء قــاحــلــة. كمية الــدمــار 
دخلنا  جنوني.  هــنــاك  فناه 

ّ
خل الـــذي 

النارية.  القوة  من  كبيرة  بكمية  غــزة 
ــه فــيــلــم خــيــال عــلــمــي. إطــاق 

ّ
ــدا كــأن بـ

نـــــار مــســتــمــر ومـــســـتـــويـــات خــطــيــرة 
مــن الــدمــار فــي كــل مــكــان. كــان عرضاً 
لــألــعــاب الــنــاريــة. إطـــاق الــنــار على 
لعبة  الليل كأنها  كل من يتحرك في 
ينهي  وحقيقية«.  رائــعــة  كومبيوتر 
المــــؤرّخ عـــرض الانــتــهــاكــات والمــجــازر 
بــاقــتــبــاسٍ لــرئــيــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
الــذي  ــاورر  مــ بيتر  الأحــمــر  للصليب 
تعتمد طبيعة عمله على زيارة أماكن 
ــزة بــعــد تلك  الـــقـــتـــال. عــنــد زيــــارتــــه غــ
العملية، قال ماورر: »لم أرَ في حياتي 

مثل هذا الدمار الهائل من قبل«.
ــك الــــــــشــــــــهــــــــادات لمـــــــؤرّخـــــــن  ــ ــلــ ــ كــــــــل تــ
ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاصــــــيــــــن إسـ واخــــــتــــــصــــ
وغربيين ممّن زاروا غزة خلال فترات 
احــتــال الــعــدو الــصــهــيــونــي للقطاع 
بـــعـــد انـــســـحـــابـــه وفــــرضــــه الـــحـــصـــار 
ــــادي، وتــنــكــيــلــه بــالمــدنــيــن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتــعــذيــبــهــم وتــقــلــيــص عـــدد الــســكــان 
ــة إلــــــى »مــعــســكــر  ــقـ ــنـــطـ ــل المـ ــويــ ــحــ وتــ
اعتقال«... كل ذلــك قبل مجيء حركة 
»حــمــاس« إلــى السلطة فــي غـــزة. أما 
ــى الإعـــــــان الــتــرويــجــي  ــ بـــالـــعـــودة إلـ
ــد بــتــقــنــيــات الــذكــاء  ـ

ّ
ــول المــصــطــنــع والمـ

الاصطناعي، فبالتأكيد لم تكن غزة 
ــاءت في  ــ يـــومـــا كــمــا الـــصـــور الـــتـــي جـ
الجزء الأول منه، إذ إنه كان مقدّراً لها 
أن »تغرق في البحر« وينكسر سكان 
الــســؤال: بعد محاضرة  غــزة. ويبقى 
نورمان فينكلستين التي جاءت قبل 
عرض الدعاية الإعلانية بيومين، هل 
يدعو  أن  الاحــتــال  كيان  باستطاعة 
ــداً إلـــى زيــــارة »غـــزة الجميلة« ما  أحـ

قبل »حماس«؟

بعتها قـــوّات الــعــدو فــي عام 
ّ
ذاتــهــا ات

ــصــت مخيمات 
ّ
قــل حــن  أيــضــا   1956

الـــاجـــئـــن. بــعــد عــشــريــن عـــامـــا على 
احــتــال غـــزة، فــي الانــتــفــاضــة الأولــى 
ـــهـــم 

ّ
أن يــــون 

ّ
ــز ــغــ الــ ــبــــت  »أثــ عـــــام 1987 

العدو  ــى 
ّ
وتــمــن للكسر«.  قابلين  غير 

كما جــاء على لــســان وزيـــر »دفــاعــه« 
 غــزة تغرق في 

ّ
إسحاق رابــن »لــو أن

ص من أهلها.
ّ
البحر«، فيتخل

 
ّ
يـــذكّـــر فــيــنــكــلــســتــن المــشــاهــديــن بـــأن

ــــم تـــحـــصـــل بــســبــب  الأحــــــــــداث هــــــذه لـ
حــكــم حــركــة »حـــمـــاس« فــي غـــزة كما 
ــتــــال، فــأكــبــر دلـــيـــل على  يـــــروّج الاحــ
ــا يــعــرضــه يــســبــق بــعــقــود   مـ

ّ
ـــك أن ذلـ

ــى الــســلــطــة. لكن  ــول الـــحـــركـــة إلــ ــ وصـ
ـــــ بحسب قوله  ما فعلته »إسرائيل« 
ــه قــد يــبــدو قاسياً 

ّ
الـــذي يــعــتــرف بــأن

ه »مستعد 
ّ
لكن إلى كثيرين  بالنسبة 

ــوّلـــت  ــــهــــا »حـ
ّ
ــه« ـــــــــ أن ــمــ لـــتـــأكـــيـــده ودعــ

ــى مــعــســكــر اعـــتـــقـــال، وتـــريـــد  ــ ــزة إلـ ــ غـ
بــون ويــمــوتــون 

ّ
ــرك الـــســـكـــان يــتــعــذ تــ

الأكاديمي هذا  المــؤرّخ  يؤكّد  هناك«. 
ــع بــالاقــتــبــاس مـــن الــصــحــافــيــة  ــواقـ الـ
الإسرائيلية عميرة هاس )كان المؤرخ 
إيـــــان بــابــيــه قـــد ذكـــرهـــا فـــي إحـــدى 
السابع  بعد  الجامعية  مــحــاضــراتــه 
ــتــــي أمــــضــــت وقـــتـــا  ــر(، الــ ــ ــــوبـ ــتـ ــ ــــن أكـ مـ
 في غزة بسبب عملها مراسلة 

ً
طويلا

ــــس« الــعــبــريــة،  ــآرتـ ــ فــــي صــحــيــفــة »هـ
ــفــت كتاباً عن غــزة التي »تعرفها 

ّ
وأل

ــــي عــــــام 2008،  يـــــدهـــــا«. فـ ــــف  مـــثـــل كـ
وصــفــت هــاس مــا حصل فــي القطاع 
أن  قــبــل  أي  التسعينيات،  بــدايــة  فــي 
يـــخـــرج الــصــهــايــنــة مــنــهــا وتــخــضــع 
الاعتقال،  »معسكر  »حماس«:  لحكم 
أي غزة، كان موجوداً في ظل ظروف 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــوة لمــ ــــسـ أشـــــــد قـ
الإسرائيلية  لــلــدعــايــة  خــافــا  عــقــود، 
ــبـــاس عــــن عـــمـــيـــرة هـــاس  ــتـ )وهـــــــذا اقـ
وليس فينكلستين(، وقبل أن تتولى 
مهاراتها  وتطوّر  السلطة  »حماس« 
الــعــســكــريــة. إســـرائـــيـــل لــديــهــا هــدف 

عودة إلى دفاتر التاريخ 

ط العثمانيون بفلسطين؟
ّ
هل فر

يوميات التنكيل والإبادة والحصار الإسرائيلي للقطاع قبل ظهور المقاومة

نورمان فينكلستين: غزة التي رفضت أن »تغـرق في البحر«

طوفان الأقصى

من وراء كتابها »دور السلطان عبد الحميد الثاني في السيطرة الصهيونية على فلسطين«، 

أرادت فدوى نصيرات تجاوز أخطاء الماضي التي ما زالت تثقل بظلالها على الحاضر والمستقبل. 

في هذا العمل، سلكت الباحثة الأردنية الراحلة طريق البحث الأكاديمي المنهجي، لتتصدى 

للدور الذي لعبه السلطان العثماني في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية

كانوا يطلقون النار على كل من 

يتحرك في الليل »كأنها لعبة 

كومبيوتر رائعة وحقيقية« 

)جندي صهيوني(

ت المصادفة البحتة أن شاء

خ اليهودي
ّ

م المؤر
ّ

يقد

 عن 
ً

المعادي للصهيونية محاضرة

وضع القطاع قبل وصول المقاومة 

 
ّ

إلى السلطة، قبل أيام فقط من بث

ة Hulu إعلان بروباغندا تضليلياً 
ّ

منص

عن »جمال« غزة قبل »حماس«! إلا 

ه لا يمكن إخفاء الشمس بغربال، 
ّ
أن

 حافل 
ّ

فالتاريخ يحتفظ بسجل

من الإرهاب والتنكيل والإبادة 

ة بهدف
ّ
التدريجية لأهل غز

عزلهم ومحوهم من الوجود

لاري تاول ـــ »مخيم الشاطئ للاجئين« قطاع غزة )طباعة جيلاتين الفضة ــ 50.8 × 61 سنتم ـــ 2001(

لت إسرائيل غزة إلى معسكر اعتقال، وأرادت ترك السكان ليموتوا هناك
ّ

نورمان فينكلستين: حو
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أسعد أبو خليل

على بالي

ر في الاعتراف بدولة 
ّ
بريطانيا تفك

فلسطين. يا للعظمة. وحسام زملط، 
مندوب السلطة في لندن )الذي أبلى 
بلاءً حسناً في مقابلات تلفزيونيّة 
في الحرب( هرع إلى »إكس« )تويتر 
تاريخيّة  اللحظة  أنّ  وأعلن  سابقاً( 
ستمحو عــار وعــد بلفور. بعد يوم 
الأميركيّة  الحكومة  ســرّبــت  ــد،  واحـ
الــخــارجــيّــة  مـــن وزارة  ـــهـــا طــلــبــت 

ّ
أن

مُمكناً(  يُــراد  ما  )ليس كل  إمكانيّة 
فــلــســطــن.  ــة  ــدولـ بـ ــراف  ــتــ الاعــ درس 
ــا ومــنــظــمــة  ــنــ ــداعــ نـــحـــن يـــســـهـــل خــ
التحرير ذات مسار طويل من الخداع 
والانخداع )محمد دلبح عنونَ كتابه 
عــن تــاريــخ حــركــة »فــتــح« بـــ »ستون 
ــراف لا  ــتــ ــداع«(. الاعــ ــ ــخـ ــ ــن الـ عـــامـــا مـ
ــه. عــلــى الــعــكــس، هـــو جــزء  ــ مــعــنــى ل
مـــن خــطــة بــســط الــــوجــــود الاســمــي 
الأمني لعصابة السرقة والعمالة في 
رام الله إلــى سائر أرجـــاء الأراضــي 
الفلسطينيّة الخاضعة لحكم أوسلو 
ــــذ(. حـــكـــومـــات الـــغـــرب 

َّ
ــــنــــف

ُ
ــر الم ــيـ )غـ

ــنْ الــعــربــي  ـ
َ
ــالم ــعـ ــداء الـ ــ ــدى عـ تــعــلــم مــ

والإســامــي لها )سقط اســم الغرب 
قلع عن 

ُ
ويجب، احتراماً لذكائنا، أن ن

وصــف الــغــرب ونــصــرّ على تسمية 
الناتو وحلف الناتو لأن الغرب ليس 
إلا تحالفاً أمنيّاً إبادياً استعمارياً(.  
بعد حرب  إنقاذ سمعتهم  يــريــدون 
الإبـــــــــــادة )وهــــــــي مـــســـتـــمـــرّة بـــدعـــمٍ 
وحماسٍ غربي رافــض حتى لوقف 
النار(. أميركا تريد أن تمتدّ السلطة 
الاسميّة لعصابة لحد فلسطين إلى 
غـــزة، وهـــذا الاعــتــراف هــو خطة من 
أجل ذلك. ما معنى الاعتراف وغزة 
ــرة وإســرائــيــل تــرفــض رسمياً  مُــدمَّ
عة الأوصال 

ّ
قيام الدولة والضفة مقط

تــزداد يوماً  ومبعثرة والمستوطنات 
بالدولة  الغربي  الاعتراف  يــوم؟  بعد 
ــنـــفـــس درجــــــــة خــــــــواء إعـــــان  هـــــو بـ
الاستقلال الفلسطيني من عرفات. 
هذه ألاعيب لا يجب أن تنطلي. لو أنّ 
الاعتراف الغربي يترافق مع إصرار 
على انسحاب إسرائيل من أراضي 
زمع إنشاؤها، لقلنا إنّ ذلك 

ُ
الدولة الم

سياستهم(.  منظور  )مــن  منطقي 
لكن الإعلان لن يكون إلا لفظياً من 
طرف واحد ومرتبط، وفقاً لما فصّل 
أمس توماس فريدمان، بسلسلة من 
أمنيّة  قـــدرات  بناء  أهمّها  الــشــروط، 
فــلــســطــيــنــيّــة فــعّــالــة لــتــأمــن ســامــة 
إســـرائـــيـــل. عــلــم أن تـــكـــون الــدويــلــة 
منزوعة السلاح إلا من السلاح الذي 
إلــى صــدور المقاومين )وفقاً  ــه  يُــوجَّ
لوصفة أوسلو تماماً(. سيمرّ نحو 
أميركا  علن 

ُ
ت أن  خمسين عاماً قبل 

قت.
ّ
أنّ الشروط تحق

مفكرة

رحلة موسيقية 

إلى بيروت السبعينيات

Le vent nous portera هو عنوان 
 Beirut الحفلة التي تحييها

Connection Band في »مترو 
المدينة« في 14 شباط )فبراير( 

الحالي. تقدّم الفرقة ألحاناً 
فرنسية وإنكليزية وعربية 

ساحرة، من السبعينيات حتى 
الآن. تقدّم مزيجاً من الكلاسيكيات 

عاد توزيعها والإيقاعات 
ُ
الم

المعاصرة، لتنقل الجمهور إلى 
 الفرقة 

ّ
عالم مليء بالرقص. علماً أن

مؤلفة من: ربى خوري )غناء ــ 
الصورة(، وشاهيه كوبيليان 

)كيبورد(، وآلان أوجان )غيتار(، 
وإيلي شمالي )باص(، وفؤاد عفرا 

)درامز(.

حفلة Le vent nous portera: الأربعاء 
14 شباط 2024 ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )القنطاري ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

مصطفى علي يستدعي التراث بالخشب والبرونز 

تفتتح غاليري Mission Art )مار مخايل(، يوم الأربعاء المقبل، 
معرضاً للنحات السوري مصطفى علي )1956 ــ الصورة(، على أن 

يستمرّ حتى 18 شباط )فبراير( الحالي. يضمّ الحدث مجموعة 
عها ابن رأس شمرا في اللاذقية منذ عام 

ّ
منوّعة من الأعمال التي وق

2000 وحتى الآن. الفنان المتخرّج من كلية الفنون الجميلة في جامعة 
دمشق الذي درس الفن في إيطاليا، واشتهر بتأسيس حي الفنانين 

في حيّ الأمين في دمشق القديمة. استحوذ على منحوتاته عدد 
كبير من الغاليريات العالمية مثل »معهد العالم العربي« في باريس. 

يستخدم علي الخشب والبرونز في منحوتاته، إضافة إلى الحجر 
ر بفنون الحضارة الإتروسكانية 

ّ
والبوليستر والمعادن وغيرها. تأث

التي تعود أصولها إلى الفنون الشرقية وخصوصاً الأوغاريتية، 
كما بالمنحوتات التدمرية، وتحديداً تلك التي تدور في فلك الفن 

ر بالنحات السويسري 
ّ
الجنائزي. أما من المعاصرين، فقد تأث

جياكوميتي.

معرض مصطفى علي: من الأربعاء 7 حتى الأحد 18 شباط 2024 ــ من الإثنين 
Mis�  إلى السبت/ من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً ــ غاليري 

sion Art )مار مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 03833898

»تانغو الأمل«

 والحرب
ّ

بعد الحب

ضمن الأفلام التي تعرضها تحت 
خانة »2023: نظرة على عامٍ 

ر منصة »أفلامنا« 
ّ
مضى«، توف

شريط »تانغو الأمل« )1998 ــ 
68 د( للناقد والمخرج اللبناني 
محمد سويد )1959 ــ الصورة( 

حتى السابع من شباط )فبراير( 
الحالي. العمل عبارة عن رحلة 
شخصية عاطفية، يزور عبرها 

سويد الحب والسينما وبيروت 
أثناء الحرب الأهلية وبعدها 

في محاولته إعادة بناء البقايا 
شة للشغف. 

ّ
المبعثرة لحياة متعط

ر بالمخرج الفرنسي 
ّ
وهو المتأث

جان روش، وبالأميركي فريدريك 
وايزمان، وبجيل دولوز وفلسفته 

السينمائية.

فيلم »تانغو الأمل«: حتى الأربعاء 7 
شباط 2024 على »أفلامنا« 
)www.aflamuna.online(

 لمدة 15 يوماً حتى انتهاء »مهرجان الفانوس«، 
ّ
 لاحتفالات السنة القمرية الجديدة 2024، التي تبدأ في العاشر من شباط )فبراير( الحالي وتستمر

ّ
بدأت بكين تستعد

 سنة باسم حيوان من 
ّ

ين الخشبي وفقاً للتقاليد الصينية التي ترمز إلى كل
ّ
ل اليوم الأخير من احتفالات رأس السنة الصينية التقليدية. 2024 هو عام التن

ّ
الذي يمث

الحيوانات الـ12 المذكورة في الأبراج الصينية )بيدرو باردو ـ أف ب(

صورة
وخبر
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